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الحمد لله أهل الحمد كله » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتبع هداه إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

إن مراعاة المقام في التعبير القرآني ظاهرة بينة » فلا يكاد يخلو موضع 
من مواضع التعبير من مراعاة المقام. فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف » والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه . وفواصل الاي › 
والالتفات . واختيار لفظة على أخرى ٠»‏ وغير ذلك من مواطن التعبير. 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم » 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف » 
والذكر والحذف » وغيرها . ولم أفرد للالتفات بابًا. فآثرت أن أذكر شيئًا 
من ذلك في هذا الكتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الأغراض إنما هو غيض من فيض وليس استقصاء ؛ ذلك أن 


ا طعا ايام لصي التراعي 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحيانًا » ولأن قسمًا منه 
يدركه أصحاب الاختصاض من أهل العلم دون غيرهم . ولأن منه 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم . فإن القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده. 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركا » وأن يرزقنا علمًا 
يُنتفع به إنه سميع مجيب . 


د 
E‏ 
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في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك. 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرآني . 

وقد يراعي المقام في ترك التعبير فيما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً ‏ في استعمال الوالدين 
والأبوين”'' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح » والأعين والعيون . 
وغير ذلك . 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك . فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب . فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذا لم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 


)١(‏ انظر (على طريق التفسير البياني) ج7 - تفسير سورة لقمان. 
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ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت في جنات النعيم » وأن الاجتماع من 
مستلزمات السعادة . 

قال تعالى : « ومن يع الله وَرَسُولَمٌ يذل جک ری من 
تَحتها الکن نر خیرت فیا ولل الور 0 [النساء : 
AEF‏ 

وقال : « ولت امبو يلوا ألصَلِحَنتٍ أُوْلتِيكَ أَصَحَب الْجَنٌَّ هُمْ فبا 
حَديِدُوت» [البقرة: ۸۲] . 

وقال : $ ون يون باه وعم صللا بكر عله سا وله َنَت ری بن 


٣ 2 °> آ‎  آ‎ LEST 


الاد نھر یریت فا ا درت ألو الي ) [التغاين: 4] . 
وأما أصحاب النار فيذكر الخلود لهم بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع 2 
فيكون العذاب بالوحدة »> وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 2 
أو لغير ذلك من دواعى العذاب بحسب ما يقتضيه المقام . 
قالغال :و وی يحض الله ورشولة ود دود دغ كارا 
لدا فيه [النساء: 14] . 
وقال: « ألم بعلمو ائه من اوو الله ورَسُولمٌ قات لم رجهم خا 
فا [التوبة: ]٦۳‏ . 
فهذا بصيغة الإفراد. 
وقال: « وَالَدِينَ كفا دبا بَا أؤكتبك أَعْصَبُ لا 
[البقرة: ۳۹] . 
وقال: « الوا ابوب جَهَمَ حيري فا شس منوی الشكريت » 
[النحل: ۲۹] . 
2> و سے عط 
وقال: « أوكيدى صب آلتَار هم فا پا لدو [البقرة: ۲۵۷] . 
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وهذا بصيغة الجمع . 

۲ - ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القران الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهنّ. فإن المرأة 
لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت من الحور العين. 

قال تعالى: 9 جت عن ا ومن من صَلمَ من ابام نجهم و ريحم :¢ 
[الرعد: ۲۳] . 

وقال: لم وََروْجَهْرْ فْظِدَلٍ عل الراك مُتَكنُونَ © [یس: ]5١‏ . 


اقا ر و دسو 


وقال: # أدخلوا اة سر وَأَرُوية حبرو € [الزخرف : ۷[ . 
۳ - ورد في القرآن الكريم ذكر كلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 


هو في علم الله للغيب والشهادة » إلا قوله في سبأ: #قل بل ورب 
0 رك ا 0 وخر في ر 0 


رر ب ير ی 


وز اا ا ی E:‏ 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
کا مع ,السب ققد ذكر و ا و امم 
الغيب . وذلك كقوله سبحانه في سورة الأنعام: «عيلم الْعَيْبِ والشهدة 
رح ادر لاجم : “لااء ذلك أنه قال: 9 أُقمِمُوا الصو 


2 و وآ ور 


توه وهو أَلَږِۍ إِلهِ وعروت ل وخر والذف عل الصموات وَاألرّضَت 
ال عله الت والشهسد لدو وَهُوَ ليم الْحَبِيرُ © [الانعام: [VY VY‏ 
وإقامة الصلاة مما يشهد . والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل » والسماوات والأرض مشاهدان. 


فناسب دک الغيب والشهادة 5 


E SE‏ رة ال ا هي اقيفر الفر اي 

8 : « ثم ترد إل عدي أَلْمَيِبٍ وَاَلسَّهََدَةِ نکم 

ع بلع م رر ور دو 

کم تعمل تَعَمَلُونَ © [التوبة: 44] » ذلك أنه لما قال : $ يکم يما یما کر 
والعمل مما يشاهد قال 8 علو الْعَيِبٍِ وَالسَّهَدَ4 . 


ونحوه قوله في سورة الرعد: عدم الْعَيّبٍ وَلشَّمدَة الحكبير 
المتعال» ال : و]اء ذلك أنه قال 0 كن اقول 0 جَهَرَ 
TE REE E r E‏ موک ورن لي 
روق ا 5 ورو ر ارو 


فر نا 9 7ك انهل يقر ما ر ا ا ر 


و r‏ رر 00 


سوءا قلا مرد لم وما لَهُم من دونه من وال [الرعد: ]١١-٠١‏ . 


فقد ذكر من أسرّ القول ومن جهر به » وإسرار القول من الغيب. وأما 
الجهر فليس من الغيب. وكذلك المستخفي بالليل والسارب بالنهار . 
فالمستخفي بالليل غائب » والسارب بالنهار مشاهد. 

والمعقبات غيب » والذي يحفظه من الخلق مشاهد. 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة. 

وأما قوله في سبأ: # فل بل ورن لَأْبديَكُمْ علي اليب [سباً: ]٣‏ فإن 
الكلدم قم على مت البذاعة. ومو محم قال تعالى: $ وال 


و رع صا هم ر در رص ر ع2 


الاح فل بل وري اڪ عو الع كاعر عنه يقال 

e‏ ت واف الْأرضٍ ولا اضر من ذلك ول ڪر لاف ڪتپ 
ن [سبأ: ۳] . 

ونحو ذلك ما جاء في فاطر » فإن السياق في الكلام على اليوم الآخر 
وما أعد فيه للمؤمن والكافر » وذلك من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية 
السابعة والثلاثين (۳۲ - ۳۷) ثم قال: كه إرك آله ميلك اغ الوت 
لاض إِنه كيم يات الشثور» [فاطر: ۳۸] . وما في الساعة وما في 
الصدور غيب وليس مشاهدًا . ۰ 





مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك ١١‏ 
ادرت أرب 

e‏ : 3 قل إن در كريب 
فوسو 2 عور 5-6 2 20000 0 لس عر ابر 2 چ 2 2 
توعدون آم جعل لم أمدا (و) عدلم ١‏ لَعَيْبِ فلا يظهر عل ل عسو أحدا © إلا 


. ]۲۷-۲١ [الجن:‎ € . . TT 

فقد أمر الله رسوله أن ينفي عن نفسه العلم بموعد الساعة أهو قريب أم 
بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 

دا e‏ #وَأَقِيبوا الكو واا اگ وَمَا 
دموا شیک من حير دوه عند آله إنَّ أله يمَا موت بصي © [البقرة: 
5" 


ا ع 261 
. 00 ييا وما وأ ع د يروو دوي م ادم لم 
iE‏ فرضا حسنا وما نقرموا ل ر ااانا 
01 


r‏ دروو 


َه إن له عور يحم © [المزمل: ]7١‏ . 

فقال في آية البقرة: #حَدُوهُ عند الَو . 

وقال في المزمل : « يدوه عند کو هو يرا داعم لجرأ © ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن . 

SS 

- قال تعالى في سورة البقرة : 8 تايها اَذ اموا ڪلوا ين يبت 

. ]۱۷۲ ب [البقرة:‎ TT 

وقال في سورة النحل: فوا مسا ررقڪم اله حلا طَنَبا 
وا ڪرو نعمت آنه إن کت ياه د ت و4 [النسر : [NE‏ 

فقال في البقرة : وکوا ن سک ربا ياه ہدوت 4 . 

وقال في النحل : «#وَأَمْحكُروأ نِعَمَتَ آلو إن کسر ايه تَعَبْدُون4. 
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ذلك أن الكلام في البقرة على الله » وذكر أن من الناس من يتخذ أندادًا 
من دون الله فقال: © وم الاس من يَنَّحِدٌ من دون الله آندادا بوم کح 


ر س م ص چ ا 7 2 3 و AT <٩ rT le‏ 2 
اله والذين ءامنا اشد حبا بن ولو رى الَذِينَ ظلموأ إذ يرون الْعَذَاب أن القوة بِلَهِ 


يما وان أله سيد ألْعدّاب€ [البقرة: ]٠١١‏ . 
. ساي ه > كوومة GT RTE TOT‏ رس ٤۹ےے‏ رت ESE‏ 
وقال : 8 وَإِذًا قي هم أتَمِعوأ مآ أنزل الله قالوأ بل تيع مآ ألفينا عليه ابن ولو 


عرو 


كارت ابا ؤ ھم لا بيلوت سيا ولا يدود [البقرة: ]17١‏ . 
وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك 


AE o C> ي ا‎ 


ص کیا 2 م صر ن 4 2 2 0 راس ص» رھ ےو 5 0 
کل مَكَانِ مُحَكَفَرَتْ ڀانعيو أنه َأَذافَهَا ألَهُ لاس الجوع وَاَلْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
يَصَمَعوتَ4 [النحل: ]١١7‏ . 

وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة 2 حتى أن سورة 
النحل تسمى سورة النعم لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده'' . 
24 و م ع لاسا مس E‏ رت وص 2ص 
من نحو قوله تعالى : $ تعدوأ فة أله لا عخصوها إت الله لفو ر تيمر 4 
[النحل : ]٨۸‏ » وقوله: « أَفيالبْطل ومون وَبْعمَت لَه هم حرو ) [النحل: 
1 لع چ اعم م2 24 في عه ع 
الكفروركت» [النحل: ۸۳] وغيرها. 
٦‏ - قال تعالى : #« دُيّنَ لتاس حب لشَّمُوتِ ت اليك وسین وَالْفَتطِير 
e‏ ص م < ی ہ سمت 5 مورت ع دع 0 
المقَنطرَو ميت الذهي والْيِصّة وَالْكَيْلٍ المسوَمة والأهتر والحربٌ دلت 


.84/١5 انظر روح المعاني‎ )١( 
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عد 
2 مح صر _ مس سم 2 امبر رد و 0 75 . 


فذكر حب الشهوات الذي زيّنَ للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
لئلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وذلك فى :كر انين فان الساء يحبيق أن.يكون لهن ينون كما يحت 
الرجال.. 


وفي ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 2 فإنهن قل يفقن 
لجال ف سب التب وات 


وقد يكون فى غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره. 
وقوله (للناس) يشمل الرجال والنساء. 


فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء » وإن لم يذكرن مراعاة 
لحيائهن . 
۷ - قال تعالى في سورة النساء: وما لك لا تُمَيِلُونَ فى سيل اله 
لكوي مت الال ایسا وأ وان الي يفوت رنآ رتا ين كاذو قرا 
عر سم سه 2 


لظا ل أهلها وأجَعل نا من ادنك ولا وأَجَمل لا مِن دنك تَصِيًا 4 [النساء: ]۷٥‏ . 
لقد قال فى هذه الاية: #أَخْرِجَمَا من ذو القرية الظالر اهلها © فنسب 


9 مم 


الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «والوصف صفة قرية وتذكيره 
لتذكيرها أسند اله . . 

ولم ينسب الظلم إليها مجارًا كما في قوله تعالى: « وَكُمْ أَمَلَحكًَا من 
رق برت مَِشَتَها4 » وقوله سبحانه : «وَصَرَبَ اه ماري ڪات 


سل ع کر و سه ي ر ص ر 


ءامتة مُطمَينَّة 4 إلى قوله عز وجل « ڪڪ فرت بِأَنْع أله #لأن المراد 


_ 
مد سور 
| 


قري 
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بها مكة... فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريمًا لها شرفها 


ا 

ولذا قد يصف ربنا القرى بالظلم فيقول : #وَكمْ قصمنا من قرت كانت 
ا وشا يدها وما ءاخر [الأنبياء: c1١‏ أو يقول :3 5 نن 
کک ہا ہے َلِمَة4 لع ٠ ٥‏ وكقوله: 8« وڪاين مّن 


إلا مكة ‏ كما قيل ‏ تشريمًا لها وتعظيمًا. 
۸ - قال تعالى في سورة النساء : # إن يوت ين دنولا تنما 
او إو تام يدا امه ا د. . .€ [النساء: ]۱۱۸-۱١۷‏ . 


C 
س‎ 


10 9 سس ور 


وقال في سورة ك % اه 
ڪل دن مربدر © كب عو َل انه من كولاه فانم يع 
وقال في سورة الصافات : 8 إِنَا زيت السا دنا ر َو آلکوکي ‏ وَحِمظا ين 

کل شط اودر ( لا سمو إلى الملا الأغق ب يجي 7200 فك 
داب اي إلا من حت الختلقة كأ بعر شاب اقب [الصافات : ]٠١- ١‏ . 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه فى آية الصافات بأنه مارد . 
والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة”'" . 


للك روح المعاني /۲١‏ ۸۲. 
(۲( روح المعاني ه/ ١‏ . 
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و(مارد) اسم فاعل من مرد . 
و ا N‏ لقا 
وأعتى من المارد » وإن كان أهل اللغة يجعلونهما واحدًا”''. 
ويدل على ذلك ما وصف به الشيطان فى كل مما ورد » فقد قال فى 
سياق آية النساء: #إن دعوت ن و لاون ركه إل 
ا تيت 
مُرنَهَم ف كر ادات الا و 


ا و م 30-2 متهم ولامرن 
رر کا ا ومن م سو ووا اقل د 


2 و 


TT 

فذكر من صفات العتوّ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 

والنصيب المفروض ٠‏ أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم 
الكفرة والعصاة”"' . 

وكذلك ما ورد في آية الحج. 


فوصفه في الموضعين بأنه مريد. 
وأما ما ورد في الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان . وإنما 


ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 
وأنهم يُقذفون من كل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون 

فذكر في صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد » فقد ذكر في 


)١(‏ انظر لسان العرب (مرد). 
(۲) البحر المحيط ۳/ ؟705. 
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آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد. 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذلٌ من أن يفعلوا أي 
شيء يريدونه. فإنهم لا يسَمّعون إلى الملأ الأعلى » وإنهم يقذفون من 
كل جانب » وإنهم مطرودون مبعدون. 

فناسب وصف الأولين بالشيطان المريد ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما 
يريد » وأنه يحقق شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم . 

وناسب وصف من فى الصافات بالشيطان المارد؛ لأنه لا يحقق شيئًا 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
مو ا 
ومون ۽ ا رل إِلْكَ و أل بن کل يي 20 ا 

وى رص ووم ع6 رء 
وال ون مهايو اكز اوك ست ج را عا [النساء: 155] . 

وقال في سورة الحج : « ور الْمَخِْيِينَ يا ال إذَا دك أنه وت 

لوبهم صر عل مآ ايهم والمقيون ] الَو وما ررْفسهُمْ مون [الحج: 4" 


02 ر‎ aE 
. [o 
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فقد قال تعالى فى آية النساء: #وَالمْقِيِمِينَ أَلصَّلَزْهٌ © بذكر النون في 
وقال فى اية الحج : 0 وَاَلْمْقيمى السود بحذفها. 
فما السبب؟ 
والجواب أن آية النساء إنما هى فى الذين آمنوا من أهل الكتاب . 
وأما آية الحج فهي في المسلمين الذين يؤدون شعائر الحج » وهي في 

سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الاية المسافرين إلى الحج فقال: 

سك . كس 7 لل کے اب ا ا وہ د 

$ وان فى الاس يا ياو رجالا وڪ ڪل صَامرٍ يَأ من کل ق 

عَمِيقَ* [الحج: ۲۷] : 
ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه. 
فهم في سفر ء فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 

الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله : 

9وَالْمُؤْنوْرَ ألَكَرء4 . ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج 

بقوله : 3 وما رتهم ينْفِمُونَ» ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 

والمتاسك:. 

: : عه مدو وه 2 ل ا . 
جاء في (روح المعاني) : «9 وما ررفْنَهُمْ فمو في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا الى يغالون فيها» 7 . 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


(۱) روح المعاني ٠٠١١/١۷‏ . 
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٠‏ - قال تعالى في سورة الأنعام: وما ربل الْمرْسَينَ إل مسرن 


4 
م ر ای م 2ے ےم 2ء2 2 


مو کے ی سے 42 ر کر رمک ع مث 8842 ر 
ومنذرين فمن ءامن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم عزون ا وَالَذِينَ كذوواً بِتَايْنِيَنَا 
و 2k INA‏ 
يمسهم الْعَدَابُ يما كانوا يفْسَفُونَ4 [الأنعام: 48 -44] . 
5 5 75 3 ابره عر ماو م سمس م ر ودن ۴ او وام مه 
وقال في الكهف : ١‏ ومانربیل الْمَرَسَلِينَ إلا مسرن وَمَنذِرِنَ ويل الذين 


< سك د وه 
۰ 


روه مجلس 5 واه م 7 ر رر ۾ وء وور 
حكفروا بالطل ليدحضوا به الى وأتخذوا ءايتى وما أنذروا هزوا © [الكهف: 
5]. 

فاختلف ابا في كل من الايتين مع أن مبتذأهما واحد وهو قوله 

r NF:‏ وہ ص 2 كءعؤده مادو ل ب 
سبحانه : 9 وما رل الْمَرْسَلِينَ إلا بترن ومنِذِرِينَ ©. 

فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 

5 را رای و سل ر وا 
المكذبين بالرسل في الدنيا فقال: #فَفْطِع دابر ا لقو لذبن ظلموأ مد يله رت 
ألْعَلِِينَ4 [الأنعام: 48] . 

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: « ويل لذي 
كدرو بالطل لِدْحِسُوأ به لَلَيَّ € ؛ ذلك لأنه ذكر قبلها صفة الجدل فى 
الإنسان على العموم فقال: 3 رن اسن رسو جَدَلَا4 [الكيف: .]٠٤‏ 

فكان كل تعبير مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه. 


سه سج تر 


#4 قال تعالى في سورة الأعراف: 8 وَرَعَتا ما فصّدُورِهِم ين غِل‎ ١ 
. ]٤۳ [الأعراف:‎ 


م 2ر و 


وقال في الحجر: 9 ونرعَتا ما في صَدُورِهِم من عل لخونا عل سرر 
يلين [الحجر: ]٤۷‏ . 

فذكر الإخوان في آية الحجر ولم يذكرهم في آية الأعراف » ذلك أنه 
لما ذكر أن المتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذكر أخوّتهم بعضهم 
لبعض فقال: (إخواثا). 
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ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 


eT‏ : 9 فلن ةو كم واوش 
ا 2 و 201 عد و چ ر 
ملك السّمء والأيصر . . . فسيقولون الله مز 0 وش 1 


E 

5 . 0 ع ل لم جو ص رم م م 

وقال في سورة سبا: « #فل من برزفكُم شر مرت السمئوات والأرض فل 
ا [سبأ: ]۲٤‏ . 

فقال فى آية يونس : # فسيقولون أنه لما أفرد السماء . 

ذلك أنهم يعلمون الذي يرزقهم من السماء والأرض ٠»‏ وأنه هو 
الله . 

0 e 


لطا هاه E‏ 
وقال : # ورلا می الما ماك کا َأَمْمَسًا يوء جنب وب ير [ق: 


4]. 
وسمى المطر رزقًا فقال: وما رل َه من لماو ين رَرْقٍ دحا به لاض بعد 
مويه [الجائية: 8] . 
فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي 
يرزقنا. 


رس اس 3 


وأما في آية سبأ فقد قال: # #قل من بِررْفُكُم يرح السَّموتِ 


ا مراعاة المقام في التعبير القرآني 


2 
ر د مغ 
ص 


والأرض 4 » وهم لا يعلمون أن الرزق من السماوات وأنه يقدره ربنا 
ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : # فل اس . 
فاختلف الأمران. 


جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
غيوة: 


د 


ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : # فسيقوا أله أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . . . 


ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى 
تنتع إل > ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا. . . 


أما الآية التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات . 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها. ولم يذكر أنهم المجيبون 

9 20 لھ ل r‏ 7 مص ےم م د ما 2 
المقرّون فقال: # ##قل من رزگ قري السَمنواتٍ والأرض فل 4 . 

ولم يقل : (سيقولون الله) . 

فأمر تعالى نبيه ية أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» . 


لے موص 


ام 5 3 4 2 رر لدعو 
۳ - قال تعالى في سورة يونس : 8# ثم بعثنا مِنْ بعدهم موسئ وهتروت 
و ا ا کہ کے ےہ 
إل فرعوت و ایو ایتا فاس ت کرو وکاوا فما مین [يونس: ]۷٥‏ . 


8 


(۱) التفسير القيم 105-/801. 
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LE A IAEA a E 
وقال في سورة المؤمنون: # ثم أرُسلنا موسئ واخاه هدرون رقایینا وسلطنٍ‎ 

slo TAS Y 4‏ ن رص ے کرو ۹ے د کی ا ے 
من 9 لل رغوت فَمَلويُوء فاس تك روأ واا وََاءَانَ© [المؤمنون: ٤٥‏ -41] . 


ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 

١‏ فقد قدم المرسل إليهم في آية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الايات فقال: 8 إل ورْعَوْتَ وَمَكَإيْهِء ينك . 

وقدم الآيات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: 8 ايتا 
وَسْلْطنٍ من و إل وزعوت وَمَكوِيْو 4 . 

۲ - وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال: 8 ايتا وسأطن مين ولم 
يذكره في آية يونس . 

فلم ذاك؟ 

١‏ فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي 
وردت فيه » فقد قال قبل هذه الآية: #8 ن بعتا من بَعْدِوء رسلا إل رمه 
اوم یالت فنا کا لِيوْمِنوا يما دبوا پو من مَل كَدَلِكَ طبع عل فلو 
الْمَعَتَّدنَ4 [يونس: ]۷٤‏ . 


فقدم المرسل إليهم بقوله: ‏ إل َرْمهِمَ ¢ على البينات وهو قوله 
« جوم باليتتت» . 
فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الآية الخامسة 
والسبعين. 

وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الايات 
فقال : « وِلِمَدَءَائنَامُوسى الككب لله دون [المؤمنون: 44] . 

والكتاب من الايات وفيه آيات . فناسب تقديم الايات في آية 


المؤمنون. 


1١‏ مراعاة المقام فى التعبير القرآنى 
- وأما ذكر السلطان في آية المؤمنون وهو قوله: # ايتا وأطَنٍ 

من وعدم ذكره في آية يونس فهو المناسب لسياقه أيضًا. 

فقد قال في آية (المؤمنون) : * فاس تک روا انوا َوْماعَالِينَ © االو 


AAs lll 


وذكر استعباد فرعون لبني إسرائيل فقال : * ومن لسر ملكا همها 
نا عليدوك€ [المؤمنون: ]٤١‏ 

واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر . 

والسلطان علو وهو أعلى من مجرد العلو » فالسلطان أعلى شيء . 
واستعبادهم لقوم موسى . 

وليس مثل ذلك مذكورًا في يونس . 

قد تقول : لقد قال أيضًا في يونس : ا قاروا ارما جْرِمينَ4 . 

وقال عن فرعون: #وَإنَّ فِرَعَوْبَ لمال في الْأَرضٍ وَإِنَّمُ لَمِنَ الْمسْرِوِينَ * 
[يونس: ۸۳] . 

فنقول: إنه قال فيهم : # واا ما رمي والإجرام ليس سلطانًا » 
وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض ٠»‏ ولم يذكر استعباده لقوم موسى › 
والاستعباد للأقوام أدل على السلطان والقهر » فناسب ذلك ما ورد في 
المؤمنون. 

وذكر في آية يونس أنهم كانوا قومًا مجرمين » وذكر عن فرعون إنه 
لمن المسرفين » وهو مناسب لما ورد في السورة من حالاات إجرام 
فرعون وإسرافه من فتنته بني إسرائيل واتباعه لبني إسرائيل بغيًا وعدوًا. 

فقد قال: 8 فما ءامن لموم إلا ريه من فوم عل حوفي ين وعو 


012108 


200 .. ع . : 
وَمَكإِيْهِمٌ أن يِفْدِنَهُمٌ © [يونس: 87] . 


۲۳ 
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. 8 د د ا 2 2 ور اس مدسا وس حر د e‏ 2 م روو 2ع 
وقال: « #وَجَوَرْنًا بى إِسْرَهِيلَ ليحر مَأبَعَهُمْ ورعون وجودم بَعْمًا 
عسل 

Go 


وعدوًا€ [يونس: 4۰[ . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 

وهناك لطيفة أخرى في آية المؤمنون فقد قال : ل مم ارسلتامونی واخاہ 
هدروك ايتا فذكر أخوّته لهرون ٠‏ ذلك أنه ذكر بعد هذه الآيات ابن مريم 
وأمه فقال : ٭ وسلتا ان مرب واه أيه و اونما ل رو دات قَرَار موو 4 
[المؤمنون: ]6٠‏ . 

فذكر النسب: (الابن) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر 
البنوّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: 9 ثم أَرْسَلنا 
موی وَأَحَاه مدرو . ولم يذكر مثل ذلك في يونس . 

وهو من لطيف التناسب . 

٤‏ - قال تعالى في سورة هود: قَالَ يَش إن تس يِن هيلت إِنَّمُ عمل 
عبر صلل [هود: 45] ١‏ 

وقال قبلها وبعدها (قيل) وذلك أن هذا حكم شرعي وهو لله 

ا 

6 - ذكر ربنا في قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
معه أنه قال للذي ۳ أنه ناج منهما: « آڏڪرني عند ريلك فَأَمْسَنْهُ 
لمن ذِحِكْرٌَرَيْه- ليت في أَلسَجْنِ صح وين [يوسف: ]٤۲‏ . 

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 


. انظر (على طريق التفسير البياني ج")‎ )١( 








FET‏ لح ع م 


السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه المشهورة فلم 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجى سيدنا يوسف فعبر له الرؤيا وكان 
عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عي مصر. فكأنه استبقاه الله ليكون 
عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض 
ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكان 
كيد الشيطان فيه نفع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازداد 
الشيطان إثمًا إلى آثامه بهذا الكيد وعظمت منزلة ن نبي الله يوسف . 


بكل شيء عليم . 

وقريب من ذلك ما ورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى 
والرجل الصالح ٠‏ فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب 
وهن التخضر حك قفن طعا فمضيا فى السفر للبحث عنه » وقد 
أنسى الشيطان فتى موسى طعامه في موضع ما. فلما بلغ منهما النصب 
مبلغا كبيرًا طلب موسى الطعام قائلاً لفتاه: 9# َإِنَاعَدَاء تاقد امن سَمَرِيًا 
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هنذا ئصبًا » [الكهف : ۲ . 
فعند ذلك تذكر الفتى أمر الطعام فقال له: قال ات إذ أا إلى 


2 عم ده 


لخر إن يث الوت وما انيه إلا ألشَيِطنٌ أَنْ E‏ 
ع [الكهف : ]٦۳‏ . 


ا وس ل ذلك ما کاخ كيدا ع ءَاثَارِهما قَصًَا € [الكهف : 
54]. 


فوجدا الشخص المطلوب فى ذلك المكان. 


. ۲۸۷ /۳ انظر تفسير (فتح القدير)‎ )١( 








مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك ي٠٠‏ 

ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه » ولكان يتركه يسير في الأرض 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

ول سب ا ا 

- قال تعالى في سورة يوسف : 8« الله فوا تڙڏ ڪر بوس حي 

0 رسا رصا أو کون ورك آلھدلک )€ [يوسف: ]۸٥‏ 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: 8 يكَأسَقَ َل يوست 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

والمعنى: أنك لا تزال تذكر يوسف حتى تكون مريضًا مرضًا شديدًا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم ڌ تقول : والله أذهب . أي: لا أذعب » لأن المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' أي : لأذهب أو لأذهبن. 

واختار الفعل (تفتأ) على (تزال) ونحوه » ذلك أن من معانى (فتىء) : 
نسي » «يقال: (فتئت عن الأمر) إذا نسيته وانقدعت» 7" . 1 

ويأتى بمعنى (سكن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكنته » وفتأت النار أطفأتها» © . 

ومعنى قوله $ َالِ تَفْبَوا ڪر بوس «أي لا تنسى ذكره على 
تقادم العهد . ولا تسكن نفسك ولا تكفت عن ذكره ولا تطفئ ما في 
جوانحك من نار التعلق به. وهو أنسب فعل في هذا المقام» 7 . 


. ۲٠۲-۲۱۱/۲ انظر معاني النحو (حذف (لا) من جواب القسم)‎ )١( 
لسان العرب (فتأ).‎ )۲( 

(۳) تاج العروس (فتأ). 

.707/١ معاني النحو‎ )٤( 





1 1 ا 00 مراعاة المقام في التعبير القراني 


وحذف (لا) من جواب القسم » فلم يقل: (تالله لاتفتأ) ؛ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك. 
وهو لم يحصل . فلما كان الأمر غير مؤكد» وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد. 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه. 

١١‏ وجاء في سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 
جاء بهم وخروا له سجدًا : وقد َس ب خرن الجن وا یکمن 
ادو من بعد اندع ألسّعِطنُ بي ويَينَإِخْوَتِت» [يوسف: 1٠٠١‏ . 

فقال: لإ أَحْرَبن مِنَ سجن * ولم يقل : مس 
تكون إشارة إلى تثريب إخوته وما فعلوه به وقد قال لهم: # لا تار 
کا 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر » فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرًا 
من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» ”''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : ”# داجن يِن الجن ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه: 

الأول: أنه قال لإخوته: لإ كريب لَك لوم6 ولو ذكر واقعة البئر 
لكان تثريبًا لهم فكان إهماله جارياً مجرى الكرم . 


(۱) روح المعاني ٠١/١۳‏ . 
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الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

أما لما خرج من السجن صيروه ملكا » فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن يكون إنعامًا كاملا . 

الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة » 
فكان هذا أقرب إلى المنفعة» " , 

١‏ - قال تعالى في سورة إبراهيم : ( ڪب رلته لبك لذخي لتاس 
من طلسي إلى البو بِإِذْدْرَيَهمَ إل صرَطٍ العرر اليد [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الاية  :‏ بِإِذّنِرَيّهمَ » ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقيّم والمنعه”" . 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) . 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

جاء في (روح المعاني): «8 بِإِذْنِ رَيَهِمَ # أي بتيسيره وتوفيقه 
تعالى. 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير» وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» 7" . 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي » المجلد السادس ٥٠١‏ . 


. ۱۸١ /١ روح المعاني‎ (۳) 


ا ل مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وجاء في (البحر المحيط): «قال: #8 بِإِدْنِ رَه € أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم . إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» . 

ومن الملاحظ أنه في موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
الله . وأما في موطن المصائب والضرر فلا يقول (بإذن ربهم) بل يذكر لفظ 
الجلالة ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالإنعام والتربية والمالك كما ذكرنا. 
وذلك نحو قوله تعالى: وما هم بسار پو من لحد إلا بإِذْنِ سد * 
[البقرة: 7 ]٠١‏ . 

فلما ذكر الضرر قال: يدن الله . 

وقوله: «ومآ أصنبَكم يوم التق الْممَانِ مدن اله يعم الْمَوْمِنينَ * [آل 
عمران: ]١55‏ . 

وقوله: 8 إِنَمَا لوی من ال دن لیخت ا 
ادن ال4 [المجادلة: ]٠١‏ . 

وقوله: وما كَانَ لِتَفْس أن تمُوتَ ! 
عمران: ١ . ]١50‏ 

0 4 ا 00 1 


اص 


١ E 


عن موا ول بِصَارَهِمٌ سَّيِمًا 


1 


NC 
Cn 


ذْنِ الله كِتَابًا مُوَّجلاً» [آل 


م محلا 


ر رت و 


ا ار i‏ 
وسبحان الله رب العالمين . 
قال تعالى قن سور ا اا 


وخ يدب وو دع ع سرلا . 


اروا وو [النحل: ٠‏ 


(۱)( البحرا لمحيط ٤٤۳/٩‏ . 





مراعاة المقام فى التعبير القرآنى فى الذكر والترك ۹ 





5 2 رر ص صا ر 2 22 وه ب تین ر 

وقال في سورة يس : « ای جَعَلَ کر ِن لسَّجَرٍ الأخصر تارا دا نم 
عر 4ك رو بي 
مَنْهُ وقَدُونَ# [يس: ]4١‏ . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال فى آية النحل: #فِيهِ 
E Ca‏ 

وقال في آية يس: نهدو . 

وقال في سورة الواقعة : 8 ثم إِنَح أَيها ألسَالو الَكدْبونَ () ود ين سجر من 
تقوم €9 5ال نا البطون €9 روہ عله من حي 4 [الواقعة: ]٠٤- ١١‏ . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المؤنث فقال: « َالو ينها البعلُونَ © 
وذلك جائز في اللغة 2 فإن (شجر) اسم جنس جمعي وهو يؤنث ويذكر. 
جاء فى (البحر المحيط) فى قوله تعالى : 8 قان َا البو : «الضمير 
في (منها) عائد على شجر إذ هو اسم جنس يؤنث ويذكر» ”'" . 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة كما هو معلوم 
فى اللغة وكما ذكرناه فى أكثر من مناسبة. ولا شك أن شجر جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


27 5 1 5 9 م م مام 6 سص نرم صا سم ت ر 
٠‏ - قال تعالى في سورة الكهف : #8 إِنَّ الذين ءامنوأ وعملوأ الصَللحتِ كانت 
سح ع 2 


بوه مدر وله ور ا اا م 054 
طم جت الفردوس رلا € لوین فا ا يبَعُونَ عنبا جوا [الكهف: ]١١۸-٠١۷‏ . 


ع عر ص سحاد 


فإن في قوله سبحانه: 8 لا يِبَعُونَ عنها جوا إشارة إلى ما في نفس 
الإنسان من أنه إذا طال مكثه في مكان ما فإنه يرغب في التحول عنه إلى 


.7١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 


N‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
غيره » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مكان ما أيّا كان ذلك 
المكاك + و مهما كان حصلا فإثه يود أن یری غيزة؛. 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها » وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك . وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت یری ساكنها جديدًا تسر به نفسه . أو أن الله سبحانه يغير ما في 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هی فى الدنيا . 

وهذه إشارة إلى ما فى نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سؤال المرء لنفسه : ألا يمل من البقاء في هذا الموضع بقاءَ مستديمًا من 

١‏ قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس 
قائ : ادم إن هلدا عدو لك وَلرَوْجِكَ فلا عا مِنَ الْجَنَّةِ ْح © [طه: 
۷[ . 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم » مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
« دلا يرحَتج4 ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا » ذلك - 
والله أعلم ‏ أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله. فإن المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى في الدنيا. جاء في (روح 
المعانى): «وقيل : المراد بالشقاء التعب فى تحصيل مبادي المعاش وهو 
من وظائف الرجال» . 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة. 


(۱) روح المعاني 717١/١5‏ وانظر تفسير أبي السعود ۳٠۹/٤‏ . 
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e ۲۲‏ : لِك أن لله هو آل ونم ى اموق 

1 عل کل مئ كَرِسِرٌ © لسَاعةَ ES ۶١‏ وار اله حت مف 
[۷-٦ 27‏ . 
1 وقال في سورة غافر: 8 إل أَلسَّاعَةَ أيه ارب فيها وَلكنَ كر 
الَا لا يُؤمتُورح؟ [غافر : 9ه] . 

فقال في آية الحج : # وَأ ألسَاعهَءإتية ارب فبا . 

وقال في آية غافر : # إِنَّ ألسَاعَة ية لار فيهًا» . 

فأكد إتيان الساعة في آية الحج ب (أنّ) وحدها أن ألسَاعَة ءاد © » 
وأكده في غافر ب (إن) واللام ‏ إن ألسَاعَة لََنِيَهَ َ4 . 

ذلك أنه E‏ الحج :¥ A‏ سن کر في ری من البح كن 

صن تراب . : . # [الحج .[o:‏ 

فک الزيت: 

وأما في آية غافر فقد قال : « نّا ڪر ألنَاص لا يُؤمئوس * . 

فذكر عدم الإيمان. 


a‏ و 


ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة ذ في التوكيد في آية غافر. 

۲۳ لجان فی سورة الچ : % اه چات الله يلاف معن الین “اميا إن 
لَه لشوب کل حوان کور [الحج : [A‏ . 


وقال في سورة النساء: « وکا یل عن الت اون أفسهم إن أ 


يحت من کان حَوَانًا ايسا [النساء: ]٠٠۷‏ . 
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فذكر صفة الكفر مع الخيا 5 

وقال في آية النساء ا عَوَانَا يماك . 

فذكر صفة الإثم مع الخيانة . 

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين آمنوا ودفاعه عنهم » فناسب في 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور ‏ أي المبالغ في الكفر. 

وأما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة . وكان ذلك 
في جماعة من المنافقين سرقوا طعامًا وسلاحًا واتهموا به بريئًا من 
المسلمين فبرأه الله سبحانه''. وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورة 
النساء ومنها هذه الاية. 

ومما قاله سبحانه ي السیاق  :‏ ومن کیب إِنَمَا نما کیب ع1 
یھ وکن اه لیما حَكيمًا ( ومن يكت كه أو اما ثد رم يد برا قر 


او ووم کر 


احمل ا : 1-اا]. 

فناسب ذكر الخوّان الأثيم في الاية ٠‏ أي المبالغ في الإثم . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 

۲٤‏ - قال سبحانه في سورة الحج : « وین گروك د كدت َه 
قوم نويج وعاد وثمود لا وقوم ارجم وخوم وم وطر () وَأصَحَنب م می وكوب موس 


سور بت واه ر عي مل ووک 


اميت إلحكفر نن أحذتهم کت كا كان تَكير 4 [الحج: ٤۲‏ -44]. 


فقد ذكر قوم نوح وعادًا وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب 
مدين ولم يذكر قوم موسى . وإنما قال : « وكوب موس . ذلك أن قوم 
موسى لم يكذبوه » بل آمن له أكثرهم ٠‏ وإنما كذبه فرعون وقومه . 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 


)01( انظر روح المعاني ٠١۸/١‏ وما بعدها. 








مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك | حيرض 


جاء في (روح المعاني) في قوله : 57 ب موس # : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه » بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسی) کما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» 

8 - قال سبحانه في سورة الحج: وات بسا ف سیل ار 

فلن أذ م لَه له حير 
الريك © نیتم تنكل وة َل لله سي يه »> 
[الحج: ]٥۹- ٥۸‏ . 

وقال في سبأ: وما انين م فهو شم وشو كار ارقت 4 
[سبأ: ۳۹] . 


r يع ف و ل ولو رور‎ o 


وقال في سورة المؤمنون: « ام تلهم ڪرجا فڪراج ريت حر وهو خير 
أرقن € [المؤمنون: ۷۲] . 


أرقن # [الجمعة: ]١١‏ . 


فقال في آية الحج : «وإرك الله لهو حبر لزق € بالتوكيد بإن 
واللام. 

وقال في الايات الأخرى: وهو حبر اَلرَْقِنَ © أو وال حر أرقن 4 
من دون توكيد. 


ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو مات. فذكر ربنا أنه ليرزقنهم خيرًا مما كان عندهم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه. 


(۱) روح المعاني ٠١١/١۷‏ . 





RTE‏ مواغاة الفكنام فى التي الف ي 

فأكد الرزق مرتين » مرة بقوله تعالى: لَمَرَرْقَتَهُمْ َه ردكا 
حكن © فأكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 
فقال: % ر داک4 . 

والمرة الأخرى أكده بقوله : « وإرك اله لهو حر الرّزقيت؟4 فأكد 
ذلك بإن واللام. 

ثم قال بعد ذلك: « نجهم بنكلا يُصَوْمٌَ 4 فذكر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل . وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه. 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن . والمدخل الذي يرضونه وهو المكان. 

ذلك أن المهاجر في العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك › 
فذكر أن له الرزق الحسن ٠‏ والمُدخل المرضيّ . 

وأما' آلانات الأخرى فهي في الدنيا فلم يؤكد ذلك » وإنما قال: 
« وهو یر الرزقت» أو« سيقن من دون توكيد. 

والملاحظ في الاية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة › فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة “نع اواو سل ا 
نحو قوله تعالى : : اين >امنوأ وهاجروا وجه دوا فى سيل أ اَمَو ونضم 
َعَظم ده عند آم ووک هر ألميو ج رشم ر رهم رة مَنْهُ وَرِضْونِ 
وج م ويا يم مُق اک خیرت فما بدا إن أله ند أَجْرٌ عَية 4 
[التوبة: 7٠١‏ -؟7] . 


فذكر أنهم أعظم درجة عند الله » وأنهم هم الفائزون > ولم يقل (هم 
ع درسو 


فائزون) بل قال : 8 هرازو وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه. 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك o‏ 
لو درن اا ا 

والفرق بين الأجرين واضح » فأولئك هاجروا في سبيل الله » وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 

والأجر إنما يكون بحسب العمل . 

وقال في آية أخرى : « لرن مارو في لله ِن بعد ما طلم لوهم في 
الا سالارا رلو انرا دي [النحل: ]٤١‏ . 

فقال في هؤلاء المهاجرين إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
اء 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الاخرة. 

وکل تعبير مناسب لمقامه كما هو واضح . 

۲٣‏ - قال سبحانه في سورة الفرقان: « أصَحَبُ الجن ريل حير 


a م‎ 


مُسيَهَرَا وَلَحْسَنٌُ مَقِيلا 4 [الفرقان : 4[ . 


وقال في موضيع آخر من السورة في عباد الرحمن: « أؤلتيكت 
ار سام 7 + را ص ٣د gl‏ م کا رر € 


عرزو أ 


و e‏ ا 


کہ يما صا ووت فیا َة وَسَلَدمًا €3 کیرب فيها 
ماما [الفرقان: ]۷٦-۷١‏ . 

فذكر في الاية الأولى أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلاً. فذكر المقيل وهو مكان القيلولة أو زمانها. وهو وقت الظهيرة. 
والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها. 


HET‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وذكر فى الاية الأخرى عن الجنة أنها حسنت مستقرًا ومقامًا » فذكر 
مكان الإقامة » والإقامة أدوم من القيلولة . 

ذلك - والله أعلم ‏ أن الاية الأولى عند الحساب أو بعده. يدل على 
ألو “ 6 : مده علو ل ا E‏ سدم ار کو م رصي جر ےر سير 
ذلك قوله تعالى : # يوم رون الْمليَكة لا بشرى يَومَِذٍ للمجرمين وولو حجر 


عمو 


حَحَجُورًا» [الفرقان: ۲۲] . 
وهذا عند النزع أو في الحساب”'' . 
ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية: $ وما إل ما عمِلُواْمِنْ عَمَلٍ 


رر 3 س 
٠ 4‏ 


فجعلن ةه ها مَنْثُورا © [الفرقان: ۲۳] . 
وهذا عند الحساب يوم القيامة . 
3 ا 3 م 0 يس صرح سم ماشه عرس بيو اس ¢ 
وقال بعد الاية: #وبوم هسفق الما بالْعمم ول اليك تَنزِبيلا © [الفرقان : 


. [o 

وهذا يكون فى القيامة . 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

وأما الاية الأخرى فهي في جزاء أصحاب الجنة وإقامتهم وأنهم 
ادون نها ققد قال سيحاته : « لجل جرورت الشركة يما مرا 

وبقرت ضيه ب سسا © کیرب فیھا حَدَت َم وَمْقَام 4 

[الفرقان: ه/9/5-1] . 

فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
المقيل . 


. ٥/٠۹ انظر روح المعاني‎ )١( 
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ؤكال فيها :8« تم واا 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة في الاية الأولى . 

والفر فة الدرجة الغالة من المنازل + وقيل أعلى مقازل السنة 7 

جاء في (روح المعاني): «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
شرل الجة أو السعفر فبها والمقيل فيد 7: 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 
اشوا ار 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل › ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها. 

ولا شك أن مقيل أهل الجنة فى كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
الأقوال خير من مقيل أهل النار أعاذنا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 
بين المقيل والمقام على كل حال وتفسير 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرٌ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال : IEEE‏ | 

ومع المستقر والمقام ذكر فعل المدح فقال: (حستت مُسَتَمَرًا 
وَمْقَامًا 4 وهو يحتمل التعجب ويحتمل المدح » أي ما أحسن مستقرهم 
ومقامهم » ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم. 

ذلك أن قوله: « حير مُسَمَهَرا وَلَحْسَنٌ مَقيلا © يعني خيرًا من مستقر أهل 
النار وأحسن من مقيلهم . 
)000 روح المعاني ٥۳/۱۹‏ . 
0( روح المعاني .8/١4‏ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ۳٠١‏ » فتح القدير 58/5 » روح المعاني .4/١19‏ 
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يقال لعجل ا فق الح ) ر 

إن قولنا: (هذا أحسن من هذا) يقال لما كان في الشيئين حسن 
وأحدهما فيه زيادة ذ في الحسن على الشيء الاخر كقولنا : (ضوء الشيضتن 
اد زرا روان اخ عرق ای 


ويقال لما ليس ذ فى الشيئين حسن ولا خير ولكن أحد 
س من الآخر وذلك كقوله نال TT‏ 
[يوسف: ۳۳] . 


وكقولك: (الضرب خير من القتل) . 

ويقال لما كان في أحد الشيئين حسن ظاهر وليس في الاخر حسن بل 
هو شر كله وذلك كقولنا (الجنة خير من النار) وكما في الاية. ونحو 
ا ام ال واي ا 

في أهل النار : 8« وَإِذَا فوأ ِنبا مانا صَيَهَا مُقَرَّنَ دعوأ هتال ثُبويا © آذ 

226 ر 0001 


تدعوأ عوأ الوم بوا وبجدا ودعو تُبُورا حكثيرا © [الفرقان : 14-۳[ . 


ر كر مح بي و معويير 


فم قال ي ا : قن ايده حر أذ جَنَّهُ انحر أل ود الم 
کات مم جرا وما و َم فیھاما ساوت َلِاين کاے عل ریک وعدا 


2-2 


. ]١١- ٠١ مسولا [الفرقان:‎ 


صي ا . 


فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال: « أَدَلِلَح حبر ار جَنَّه ألْحْلدِ 
ا دتشت في النار خير . 


0 اه معد 0 
هذا الأمر! 
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فقوله سبحانه: «حَسْنْتْ مُسَتَهَرًا وَمَُْامًا 4 يحتمل المدح » أي نعم 
المستقر والمقام » ويحتمل التعجب . أي ما أحسن مستقرهم ومقامهم! 

فإن صيغة (فَعُل) بضم العين قد تفيد المدح » وقد تفيد التعجب كما 
هو مقرر في كتب النحو”"' . 

والمراد به في الاية الأمران المدح والتعجب والله أعلم. 

۷ - قال سبحانه في سورة الفرقان: 8 وهو الى جع لَكُم الل لاسا 
والتوم سباتاو عل النّهار ْمُورا© [الفرقان: 40] . 

وقال في سورة النباً : وجعلا ومک سبانا €9 جعت ل لاسا € وَجَعَلَنا 
نهار معَاسًا) [النبأ: 9 ]١١-‏ . 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا » وهو البعث من الموت . 

وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشًا . 

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه. 

فإنه في الفرقان تكرر ذكر النشور والتكذيب به وبالساعة » فناسب أن 
يدقن أن الذهان شور 

فقد قال في آية سابقة: 9وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حَيّاةَ وَلَا نُشُورًا4 
[الفرقان: ]٣‏ . 

وقال بعد: بل كَدَّبُو ڀالسَاءَة وعدا لىن حَدَّبٌ اَعَد سيا 
[الفرقان: ]١١‏ . 


(۱) انظر شرح الرضي على الكافية ؟/ 707 » شرح ابن يعيش ۱۲۹/۷ » الهمع 7/ ۸۷- 
۸ 
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ری ریا قد اتک روا ق شه ور عن كيرا 4 [الفرقان: ]۲١‏ . 

GO 

وقال بعد ذلك: « ومد أب عل المرب کک آلو أ 
يُحسكوبوأ ڪرو ها بل ڪاو لا ينجو شو [الفرقان: ٠‏ 

ثم إنه قال بعد الآية : « TT‏ 4 
وشَقیم مالقا انما ونای € [الفرقان: ٤۸‏ -44] . 

فذكر إحياء الأرض بعد موتها. 

فا الور 

وأما آية النبأ فهي في سياق المعاش . 

فقد قال بعد الآية: «وَأنرَلْسَا رن الْْمَهراتٍ مه جا €9 ل بد با 
تاتا وجنت نت الاما [النبا: 15-14] . 

والمعصرات : السحب. والماء اللجاج: المطر الشديد الانصباب . 

والحب والنبات من أهم وسائل المعاش . وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه. 

۸ - قال تعالى في سورة الفرقان: 8 وَين ولوت رَبََاهَبْ لَنَامِنَ 
ريما وذ رونا رة عب وأجَصلنا لتقي إِمَام ما» [الفرقان: ]۷٤‏ . 

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب: 

من ذلك أن الأزواج أسبق من الذرية > فإن الذرية من الأزواج كما هو 
معلوم . قال تعالى : « وَجَعَلَ لَك من أَروْجِحَكُم بين وَحَمَدَة 4 [النحل : 7/]. 


ولأن الأزواج لصق من الذرية بالشخص 2 فهي تكون معه على جهة 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها فى أمور الحياة. وقد 
تكون بعيدة عنه . وإذا كانت الذرية من البنات فهن يذهبن مع أزواجهن . 
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ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا يذكر الذرية معهم أحيانًا 5 
وذلك نحو قوله تعالى: # أَدَحْلُوا الْجَنَة أنشر وروی حبرو € [الزخرف : 
۷۰ وقوله: 9 ھ وروج ھر فى کل على الأرآيك مَتَكيُونَ © يس : [٦‏ . 

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب. 

ولأنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
الخير » فقد يكون الأب منصرفا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت. 

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته » وإذا أمرها أطاعته > وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وليس معنى ذلك أن الزوجة أحب من الأبناء إلى الرجل » فالأبناء 
أحب إلى آبائهم من الأزواج على العموم ولذا قدمهم في سياق المحبة في 
5 5 5 ا کے ر ر سود عص ولا جم ہے سوہ رر رو چ اق 
قوله تعالی  :‏ قل إن کان ءَابَادُ ۾ اؤ ڪم و لونک روجو شرن ومول 


اروها وتحدره تون كسادها وَمسَدكنٌ ترصو ها حب اکم يرت 
وسواو رھ اون سمو رشو کی يأف اق ارد راکآ دی لقم 
سق ؟ [التوبة: 4؟] . 

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة » فقد يقدم الأفضل › 
وقد يقدم المفضول بحسب ما يقتضيه المقاه”" . 

4 - ذكر ربنا في سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن 


سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن 


)١(‏ انظر التعبير القرآني ٠‏ باب التقديم والتأخير. 





أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (۳۹- )5١٠‏ » وأن الذي عنده علم 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن . وأن العلم يقدر 
ما لا يقدر عليه الجن. 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة » وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لاا يستطيعه الجن . 

"٠‏ - ذكر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: $ بت 
إِقْ ظَلَمْتٌ تَفْيى وَأَسْلَمْتُ مع لمن لله رب ليون [النمل : 45] . 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال 
حين قتل القبطي : # قال رب إن ظَلَمْتٌ قي فَأَغْفْرٌ لي [القصص: ]1١‏ . 

وعن سيدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
3 ربتاظلمنا أَنفْسكا ون ار تفر تا ورتا کمن لسر د4 [الأعراف: ۲۳] . 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام ٠‏ وأن الإسلام يجب 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 

"١‏ - جاء في سورة العنكبوت : ومن أظلَمْ ِن أفرَى ڪل أنه ڪذبا أو 
كِب بلحي لما اء الس في جه مو نوی فرب [العنكبوت: 14] . 

وقال في الزمر : « # كَمَنْ أَظْلَمُ بن كدب عل الله وَكَذَّبٌ يألضِدقٍ إذ 
جا الس فى سَهَئَّمَ موی للْكفْرِيتَ4 [الزمر: ؟0] . 

فقال في آية العنكبوت  :‏ لمَاجاء7© . 

وقال في آية الزمر: 8 إذْجاء:» . 

ومما ذكر فى الفرق بين التعبيرين أن (إذ) هنا للمفاجأة » أي كذب 
الا لجا من يوون موك الا ميل م الر قلت 
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5 5 < سرو 5 7 ٠.‏ 

جاء في (الكشاف) : وإ ا فاجاه بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
اال e‏ 

أما (لما) فهى ليست بالضرورة تفيد المفاجأة » بل قد يكون بين 
الأمرين وقت ومهلة » تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم). 

قال 0 م م o‏ 
e‏ ¢ 0 9 


وقال في سيدنا سليمان : لما فصا علد اموت ما دهم عل موتو إل 
داه الارض اوري ل ل للك و يقترن EE‏ 


2r 


وای الْعدَاب الْمَهين» [سبأ: ]١4‏ . 

ولا شك أن هذا يدل على أن ذلك حصل بعد موته بمدة غير قليلة » 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
آية الزمر: أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم » فقد قال 
بخان #۶ دن اطم ينن كدب ڪل الله وَكَدَّبٌ بألضِدقٍ | إذ جا 472 . 

وأما في آية العنكبوت فإنهم لم يجمعوا بين الأمرين » بل فعلوا 


أحدهما. وأيّا ما فعلوه فهو ظلم ٠‏ فقال سبحانه # وَمَنْ اَم مِمَنِ افر عل 
أنه ڪذِيا أو كدب يال لما جاه . 
فجاء بالواو في آية الزمر » وجاء ب (أو) في 


ما كان من الأمرين فإن صاحبه ظالم ولا أحد أظلم منه. 


العنكبوت . وأيًا 


6 


.٣۲ /۳٣ الكشاف‎ )١( 
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فإن جمعهما كان أظلم . 

ولئلا يظن في آية الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
يجمعهما ذكر في السورة أن كلاً منهما ظالم كافر . 

فقد ذكر المكذيين بآيات الله وعذابه فقال: « قَدَ جَءَنَكَ ايت فَكَدَّبَتَ 
با وَاسَتَكبرتَ وکت مرت ال رین [الزمر: 09] . 

وقال كت سيد 
کاذاقهم َه لى فى َْوةٍ الدنيا ولعذاي الحو ا کب لو كان نرد [الزمر 
-[ . 

وقال في الذين كذبوا على اله : « ووم الْيلمَةِتَرَى لے کذوا عل الله 
0 لبس جَھهر موی نم کر€ [الزمر: ]٦۰‏ . 

وقال: ‏ إن لَه لا يَهَدِى من هو ھر ذب كنار [الزمر: IF‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 


کر ص رص د 


قوله ( كدب عَلَ أله وكذب الق إذ جا متانتي لما اء عدها 


وهو قوله: $ رى جَآه يألصِذْقٍ وصسَدَّقَ بد أك هُم الْمنّفُوت؟ [الزمر: 
[Yr‏ . 
وھا كذب عليه: 


وقوله : « وَصسَدَّقٌَ ب مقابل لقوله : « وَكَدّبٌيألصِدَقٍ دجا . 
فذاك كذّب به وهذا صدّق به. 

فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 

وجاء ب (من) في قوله : « كن دبعل ألو . 

وب (الذي) في قوله : « ِى جَآه يالصَدْقِ . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 00 د 


ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع 
المذكر والمۇنتث: 

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر › والاسم الموصول 
المختص أعرف من المشترك » ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول 
أكثر . فإن من كذب على الله كثير » وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
و1 . وهو شخص واحد. 

وإن آية العنكبوت مناسبة لما قبلها » فقد سبقها الكاذب على الله في 
قوله سبحانه : 9 ڌا ربوأ في آلف دَعَوا اله لصب له لين فما هم إل 
لير إذا هم شر © [العنكبوت: ]٦١‏ . 

فهذا نقض عهده وكذب . 

وذكر المكذبين بالحق في قوله : « لَكْفرُوأ يمآ انيهم وَلتَمَتُوا َو 
لمو € [العنکبوت : 51] . 

. أي : كذبوا بالحق لما جاءهم‎ ٠ N ENE 

فهما صنفان : أحدهما راكب فى الفلك . 

والآخر الكافر بما آتاه الله ٠‏ 

فناسب ذكر (أو) لأنه ذكر حالتين . والله أعلم . 

ومن ناحية أخرى أن قوله في العنكبوت: « أو کی 
مناسب لما جاء قبلها: #أَفِالبتطل يؤْمِمُونَ © . 

فالحق مقابل للباطل » فأحدهما كدب بالحق» والآخر يؤمن بالباطل . 

وأن قوله في الزمر: ودب الى | 2 € مابس لماجا 
بخدها 3« ولق ا2 ادق دق 2 


. 7/15 انظر روح المعاني‎ )١( 
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والذي كذّب بالصدق مقابل لمن صدّق بهء ف(كذّب) مقابل 
(صدق). 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه. 

۲- قال سبحانه في سورة الأحزاب :و يها إن اراتك سهد م 
ا إل اله باد وف ا اة منوا مي اا ور الْمؤْمِينَ ا 


فضلا كرا [الأحزاب: ]٤۷- ٤٥‏ . 


تن فك 


00 


1 
7 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
وقد ورد فيه ييه ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى : 
« ينبا اسن حبك حبك أله ومن عك من الْمُوْمِنِيرت 4 [الأنفال: 74] » وقوله : 
با لَب جه الڪقار وَالْمُتفقِنَ وَاعَلظ عم وَمَأْوَنهُمْ جه جَهَئٌ وين 
لْمَصِيِرٌ € [التوبة: ۷۳] » وقوله ` ا ا ا 127 النؤيكك ب َاعْنَكَ 4 


. ]١١ [الممتحنة:‎ 

كما لم ترد مناداة ب (ياأيها الرسول) لغيره ية . 

وقد وردت في القرآن مناداته ية بذلك في أكثر من موضع . وذلك 
نحو قوله تعالى: % ا ا 0 
وقوله: < # تاها الرسول لا سنك اریت يُسَرِعُونَ ف الك 
[المائدة: ]٤١‏ . 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره و وقد ورد فب 
CS‏ > من ذلك قوله ا 0 

IRS 0‏ وكولة :8« إن ارملا كرتا عه عم أ 7 


م 


ل فرعون رسوا لا [المزمل : :10[ . 


مراعاة المقام فى التعبير القرأنى فى الذكر والترك 





كما لم ترد كلمة (مبشر) في غيره ميد وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع › وذلك نحو قوله تعالى وما أَرَسلئك إلا مسرا ويذيرا © [الإسراء : c0‏ 


و | م 


الفرقان : 57] » وقوله : إنَا أرسلكك سه داومب را وَيَذِيرًا € [الفتح : ۸] . 


أما كلمة (نذير) فقد وردت فيه وفي غيره ون ا و 
تعالى على لسان سيدنا نوح : ال يموم ای لک تين 4 [نوح: ۲[ 

وقد وو في عجوم الرسل:ذكر التبتثير والإنذار وذلك تخو قوله تعالى 
© وما 00 لْمرَسَلِينَ إآ مرن ا [الأنعام : ۸ الكهف: »]٥٦‏ 


010 


وقوله : # بعت اله أل مب رر وَمُنذ رب € [البقرة rr:‏ 

ل اي # ل 
رساك بای بيا وبا ولا َلُ عَنْ أ حب لحي © [البقرة: 114] » 
وقوله: وها سكإ نة ان كنبا € [سبأ: ۲۸] . 

كما لم ترد (داعياً إلى الله) في غيره َكل وكذلك (داعي الله) > فقد 
قالت الجن 00 بعد ما سمعوا القرآن: لومنا بدا أله َموي 
يقير کڪ تن ويک یک جک ين عدا آیر © أ ومن لا جت داعی او ليس 
ا ياء ويك في صل بن € [الأحقاف : ۳۱ 
[YY‏ . 

كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره ا 

ونعود لنذكر شيئاً من الأمور البيانية في هذه الايات : 

ذكروا فى قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجومًا: «أحدها أنه شاهد على 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : وة الول عل هيدا 4. . 

ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 


وثالئها: أنه شاهد فى الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان 








مراعاة المقام فى التعبير القرانى 
والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح 
TT‏ 
و ی ا ٤‏ 5 : . 

##ومِسّرًا وَتَذِيرًا # أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا الله 
كما ذكر وهى مقدمة على ما بعدها. 

وقدم المبشر على النذير ؛ لأن السياق في ذكر المؤمنين وخطابهم 

2 5 5 131 أ e‏ رس 7 2> 

ومشبرم عر قال قبل الاية : # تاا لدم : امثوأ كرا لله وك کی 09 
SF‏ 5 0 سرس سرس صد رر 5 عن هر ورم 
وسح كوللا( هو ازى بصعم e‏ 
لل الور وكاو بازیت نا هم بی بلقنم سک واد ا 
كيمًا» [الأحزاب: ]٤٤- 4١‏ . 

ت 6ت مه ص ب در م 7 صر ر 

ثم قال بعدها: ينأمها التي نآ أ أ سلتّتك مقا شهدا ومشّرا ونَذيرا . . .4# 
[الأحزاب: ]٤١‏ . 

ثم قال بعدها: # وَيَّر الْمؤْمِنِينَ بت باد م أله لله مضلا كا [الأحزاب : 
۷[ . 

اسب تقديم التبشيرعلئ الإنذان: 

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب امقام ٠‏ فقد يقدم النذير إذا 
اقتضى الا 3 NS‏ اا 

صر إلا ماساء اه وک کن ت اكم اتيب س ڪرت ين لحر امسن لسو إن 
نَأ | ا زير وش قوم ومون [الأعراف: 1۱۸۸] . 

: وذلك في قوله سبحانه‎ > a SS 

$ ودی كَذَّوأ اوتا سد رجهم ن يث لا يلون )َمل لَه کدی 


. ۱۷۳/۹ تفسير الرازي‎ )١( 
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e‏ 0 یر یی 9© ول روا في 


لکوت لصوت والارض وما لی أنه من عع أن ون مد فب أجل 


اَي حَدِيثْ حدم مو4 [الأعراف : 3۸۲ _ AO‏ 5 5 


ويسكتمر الكلام على هؤلاء الضالين »> فناسب تقديم الإنذار على 
التبشير فقال: 8 إن َنأ إلا نَذِير وير َقَوْ بوثو » فذكر أنه بشير للمؤمنين 
لآ ليولا القوالين المكديين . 


ر کر 2 


جاء في (تفسير الرازي): «وقوله : « مسر َنْبا( فيه ترتيب حسن من 
حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: ادع ِل سيل 
ریک ٩‏ 


« ودَاعِيًا إلى اله بإذنه» : 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص - ولله المثل الأعلى - 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه. فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإذن المدعو 
مايا ب ل لوي ل ل 


تقول “ولكن قال میخانة في عرض آخر: « قل هلزو سیل اعرا 
OT‏ آنا ومن اتبعنی وحن ألو وما انا من المت ركيت 4 [يوسف : 
]٠‏ فقال (أدعو إلى الله) ولم يقل (بإذنه) فلم ذاك؟ 


والجواب أنه لما قال له ربه: # قل هَذِوء سيل . . .€ فهذا يعني أنه 


ل 
۰۸ 


(۱) تفسير الرازي ۱۷۳/۹ . 
(۳) انظر تفسير الرازي ۱۷۳/۹ . 
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سبحانه أمره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تبعه 
بالدعوة إليه سبحانه على بصيرة. 
وقد تقول لد قال ار الفتح : ل إنَآ رسك سهد 
کک اود 0 لتوا الور ورسولوِے ونعرروة وو ووه بكر 
صيلا © [الفتح : ۸ - 4] ولم يقل (وداعيًا إلى الله) كما قال في الأحزاب 
والجواب : أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك » فقد قال سبحانه: PRE‏ و 
معاني التعزير النصر بالسيف ٠‏ جاء في (لسان العرب): «العزر: النصر 
بالسيف . وعزره عزرًا وعرّره: أغائه قدا ونصره » قال الله تعالى: 
زرده ويوفِرُوءُ 4 وقال الله تعالى : $ وَعَرَّرثُمُوهُمْ 4. جاء في التفسير 
(أي لتنصروه بالسيف) » ومن نصر النبي ب فقد نصر الله عز وجل . 


O 5-35‏ مو 5 2000 
وعزرتموهم : عظمتموهم . وقيل نصرتموهم» 5 

وقال بعدها : دا ن لذ سب يِبَابِعُوبَكٌ لام ا 
ص کا ہے رم ساس للع چو ص ر ا تيم Î‏ 
تک فإ ما ینک عل َه وَمَنْ أوف يما علهد عله الله بوه أجرا عَظِيمًا 4 


]٠١ [الفتع:‎ 


ويستمر الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 
إنما هي في سياق القتال. 


00 آية عراب فهي سياق 00 > فقد قال قبل الآية : ال 
ےت سمح مح 2 و 24 د ب 2-6 8 2 52 
۹ . 





« وَسِرَاجَامُئِيرا» . 

قال عنه إنه سراج ولم يقل شمس ؛ ذلك أن السراج أعم » فقد سمى 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه: 8 وَجَعَلَ القَمرَ فن ورا وَل اسمس 
راجا [نوح: ]1١‏ . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمس 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سرج كثيرة 
وغير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد: 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» . 

وليس صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإن 
السراج أعم وإن الشمس سراج كما ذكر سبحانه » فكان جعله ية سراجًا 
أولى من جعله شمسًا لأكثر من سبب كما ذكر . والله أعلم . 
۴۳ - قال سبحانه في سورة سبأ: # أَعَمَلُوا ءال داو شک ولل من بَادىَ 
كور » [سبأ: 1] . 
ذلك الات على أن الشكر: لا نكر باللشان وده واا يكون 
بالعمل فقال لهم تعالى : اعملوا الشكر. 

فمن لم يعمل ما يجب عليه من الشكر فليس بشاكر ولو قال بلسانه آلاف 
المرات (أشكر الله) » وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 


ص 
الث 


. ۱۷٤/۹ تفسير الرازي‎ )١( 
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فمن کان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فليس 
بشاكر ولو قال آلاف المرات : أشكر الله تعالى على هذه النعمة . 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان. 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولاً له أو مفعولاً 
مطلقًا » وكل ذلك مطلوب » فطلب منهم عمل الشكر . والعمل لأجل 
الشكرء وأن يشكروه شكرّاء أو على تأويل الحال» أي : اعملوا شاكرين . 

جاء في (روح المعاني): « الوا ءال داد شک » اکا نض على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف » أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح » أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة)» 27 . 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

4" - قال تعالى في سورة يس: إل أضكب الْنَةَ يوم في سحل 
فكهُونٌ» [يس: 00] . 


وقوله: # فى سُعْلٍ 4 إشارة إلى أن الإنسان قد يمل من الفراغ ٠‏ فذكر 


سبحانه أنهم في شغل . 
ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: لفَكهُونَ € أي ملتذون به 
مستمتعون. 


واتظراهذة الا فى تسترا لور ةن . 


. ٠۲١٠/۲۱ روح المعاني‎ )1١( 
. ۲۷٤-۲۷۰ على طريق التفسير البياني ج۲/‎ )۲( 





مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك ِ E‏ 

َك 5 2 لل ب مدر 20011 

-٥‏ قال تعالى في سورة الزمر: 8 إِنَّكَ میت ولنم مون لوي م کم يوم 
ليم عند رکم موت( [الزمر : ]ل . 


قال : عند رکم 4 ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 
ينبغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
بأحد المتخاصمين دون الآخر . والمخاطب في الاية - وهو الرسول - 
أحد المتخاصمين » فقال سبحانه: $ عند يک 4 فأضاف الرب إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا كان المخاطب مشتركا مع غيره في الفصل والقضاء أو 
اللات بان يكرد و احا وما يضيقه إلى ير المخاطييق أن 
يأتي بلفظ الجلالة (الله) ؛ وذلك لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
آخر. وذلك نحو قوله تعالى: م إل ریک تیھک یفک با ك فيه 
فود © [الأنعام: 174] » وقوله : « آله کم بز € ين اة فا 
كسم فيه مورت ؟ [الحج: 14] » وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 
في الاختلاف . 


وقد يأتي بالإضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم يكن المخاطب أحد 
المتخاصمين أو المختلفين وذلك نحو قوله تعالى : 8 إن ربك فض ينهم بوم 
َة یا كفيو َو [بوس : 197 ٠‏ وقوله : « إن رك يَف يهم 
مهك ود وهو هو الْعزِيرٌ علي » [النمل: ۷۸] » وقوله: « إن ريك هو قصل 
کم ر کو ھا سكا مو 4 [السجدة: 6١؟]‏ » وقوله : 3 وَإِنَّ 


ربک یکر نهم يوم اة ڪاڪ اوا زي ِو [النحل: 4؟١]‏ فقال 


(بيتهم) لا (بينكم) . 


Hi of‏ مراعاة المقام في التعبير القراني 


أو قد يأتي باسم الجلالة كما ذكرت وذلك نحو قوله تعالى: # لک 
کد و ر 


آله قعل به يوم المد [الحج : [NV‏ . 
5 - قال « 31 سورة الشورى: وَين نون کب آلإ 
وَالْفَوْحِس و إِداما عضبوا هم يَفْفرُونَ# [الشورى: ۳۷] . 


وقال في سورة ١‏ « لذن نوی کک کر الثم والفوجش إ 


ت ا کک 


ربك وع آلْمَعِرَة [النجم : [Yr‏ . 

فاستشنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشورى . 

ذلك أنه قال في آية النجم: إن ريك وَسِم آلْمَعْفرَةَ 4 فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وهذا من رحمته 


سبحانه بعياده . 

قير اح اخرى أ ا آية الي # وه ماف السو 
وما فی الْأرْضٍ ليَجْرَىَ اذب أستثوا ما عیلوا وع ی لذن أحسنوا باحس © [النجم: 
.]"١‏ 


فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الإثم 
والفواحش » والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر'' . 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 


جاء في (روح المعاني) : 2 ِن ربك وسم لْمَعْفرَوَ 4 حيث يغفر الصغائر 


. ٦۱/۲۷ روح المعاني‎ )١( 
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باجتناب الكبائر » فالجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن إخراجه 
عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 
اا 

۷- قال تعالى في سورة الدخان: $ ##وَلْمَد مَسَنَا مْلَهُم هَوْمْ فرعت 
واھ رسو ڪر [الدخان: ]١۷‏ . 

وقوله : « رسو ڪرم( يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
كانت في لسانه عقدة دعا ربه أن يحلها فقال: $ وَآحَدل عُقَدَهٌ يّن لسا 9© 
فهو ولي [طه: ۲۷ -98] » وقال: ٭ وََضِيِقُ صَدْرِى ولا لق لِسانی فاسل 
إل هدرو [الشعراء: ]١١‏ . 

وقال فرعون عن سيدنا موسى : 8 ام اا حير من هدا ازى هو مَهِينُ 

دن [الزخرف: ؟0] . 

في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه : « وَلَقَدَ أَرْسَلْنا وسا |1 
وو انی کم ندرم [هود: 15] . 

1 يه ريه ر ت ووو ع 

وقال فيه أيضًا: « فال بوم إِقِ لد نرين [نوح: ۲] . 

ووصف سيدنا محمذا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريم فقال: 
١‏ أن مم الخ وقد جام ر رسو مب [الدخان: Ir:‏ وقال : 3 مرا ِل أله 
ف لكين يي 9 و مهام ل كه عر إن لک مِنْهُ تدب يت © 
[الذاريات : ]5١- ٠١‏ » وقال : © وَل یت آنا للذ ألمت » [الحجر: 49] . 


مھاں 


وغير ذلك . 


(0) روح المعاني 1۳/۲۷ . 








۸ - قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: انر اوی للا إنَكم 
بون لوا وأترك البر رهوا را مم جنك غرفت [الدخان: *5 -14] . 

وفيه دلالة على ضرورة الأخذ بالأسباب حتى لو كان عنده علم بعاقبة 
الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك . 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليل » وهو وقت الظلمة والتخفى . وذلك للأخذ 
بالأسباب حين يطلب الشخص النجاة من عدوهء وإلا فما الفرق بين سيره 
نهارًا وإسرائه ليلاً إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال. 

وشبيه بهذا ما فعله سيدنا محمد حين هاجر من مكة إلى المدينة » فقد 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وينبغى أن لا يقول الشخص : إذا كان الأمر مقدرًا لى فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب » بل ينبغي أن اا السات ولو علم 
اله > بل ولو أخيره ريه يهاء:ولذلك أمر وبا ادر فقال: ۶ اا 
اذ٤ا‏ منوا حْدُوا جڏ رڪم فانفڙوا اټ أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ]۷١‏ . 

كما أمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة 
الخوف تختلف عن الصلاة في الأمن. قال تعالى: ولا كُنتَ فيم 
اقلا اللو نمم ايك تنكم كفك و يدوا نيهم "ا 12 
فكوا ين وَرَآبِحكُمْ e‏ خرف لر يصاوا لصوا مَعَكَ 
ادوا درم بعکم ود رب مروا لو قفوت عن الیگ 
ایمیک یرہ لیک کا ود ولا کے ایس ن كن یکم آذ ين 
00 ن أ عدوا درم إِنَّ آله أعدّ 

0ه ا ۲[ . 
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فقد أمر ربنا في الآية بالأخذ بالحذر مرتين فقال: « وَلِأْحَدُوأ 
حِذْرَهُمْ» ثم قال : 9وَحُدُوأْحِدْرَمْ» . 

وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
القدر » فإن المقدور لا يعلمه إلا الله . 


واريجدسن a‏ حاب عن العمل أن فيه شفاء للناس 
فقال: « فيه شِمَاء لََايَ إِنَّ في ذلك ليه موم يكرد [النحل : 18] » وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه » وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخذ 
بأسباب الشفاء . 


وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب. 


۳۹ قال سبحانه في سورة التحريم : وسم بت عِمْرنَ أل أْحْصَنَتَ 
هه سم ر ع ص سے ڪاو ر 4 
ھا ففخت ا فيو ن رونا وَصَدَّقَتْ ب ملت را وکت - وکت هن 
لْمَنِئِينَ# [التحريم: ؟١]‏ . 


0 ايت 


فقال سبحانه: $ وَكانتَ من انين ولم يقل (وكانت من القانتات) » 
وذلك للزيادة في تكريمها > فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في الإناث » فإن فيهم ا والرسل > بخلاف الإناث. قال 
سبحانه : 8« وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِلتَ َبَيِكَ إلا رجالا وى لهم من هل الثريت 4 
[يوسف: ۱۰۹] . 


وقال: وما أَرَسَلْنَا من بلك إلا رجالا و 
كبر لا تامو € [التحل : [r‏ 

فذكر أنها من القانتين زيادة في تكريمها. جاء في (تفسير أبي 
السعود): و أي من عداد المواظبين على الطاعة »› 


کک نم فشتلوا أل الد إن 


مه ا ا مراعاة المقام في التعبير القرأني 


عَدَت من جملتهم» ”''. «فهو أبلغ من قولنا (وكانت من القانتات) أو 
قائئة» 29 , 

لاسو مار Cy‏ « يود السرم لو يفْتَدى من عَذَابِ 

ومن ن €9 وَصَحَيِه وه ل وَعَصِيلهِ التي مويو چ ومن فى لاض ميا نه 
٠. [14-١ e‏ 
يذكر الافتداء بهما ٠‏ فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي 
N‏ 0 
إلى الوالناين وک ایا كينا فال سان واو ى 2 .: في أكثر 
من موضع . 

وقال: « وََصَتا إن بودبد حسما © [العنكبوت: ۸] . 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه : (أهذا ما أمرتك به؟) 
1 

فلا يجرؤ أن يذكرهما فى هذا الموقف. 

وح م امب 

تقول : ولكنه ذكرهما في عبس فقال: يوم يهر َه من أَّنِهِ و 

ر مره " 

فما الفرق؟ 


01 
0 
١ 
اها‎ 
A 


. ۳٤٦/٦ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ٠١١ /۲۸ روح المعاني‎ )۲( 
.۲۳ الإسراء‎ » ٠١١ انظر: البقرة ۸۳ » النساء 75 , الأنعام‎ )۳( 
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ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بيّن » فما في سورة المعارج في 
سياق الافتداء بهما لينجو من النار. 

وأما ما في عبس ففي سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
الإنسان قد يمر فى مواقف يريد أن يخلو بنفسه ولا شيء في هذا . 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا. 


الالتفات 


هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة » أو من الغيبة إلى 
التكلم أو إلى الخطاب. 

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال. 


وله أغراض أخرى كالتعظيم والتوبيخ وقصد العموم والمبالغة وغير 
ذلك من الأغراض '. 

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 
سيين € أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة » ومن الغيبة إلى التكلم كقوله: 
«حَيَّ إا مشر ف الْملكِ وَجَرَيَنَ بم € [يونس: ۲۲] » وقوله تعالى وة رئ 
أيسَلَ ارح فير محابًافَسَفَئَهُ © [فاطر : ]٩‏ . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات : 
تطاول ليلك بالإثمد ونامالخليّ ولم ترقد 
وبات وباتت لهليلة كليلة ذي العائرالأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخبرتته عن أبي الأسود 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي ۳/ "١5‏ وما بعدها. 


الالتفات + 


22 ف 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا 
للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


قتف م افا 


ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدى على جندي فيقول قائد الجيش : قائد الجيش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة. 

وهو قد يستعمل عندنا فى العامية » وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعلاٌ يراه كبيرًا: (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه » أو يسأله 
أخوه غين :قعل هذا الفعل فقول لمع (عذا ها قعل ارك أو (هذاما ف 
أبو الوليد) يعني نفسه. 

والالتفات في القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 

ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة: « #يإك الرس فصتا بعصم عل بع 
مَنهُم من كلم أله وق بَصَهُمُ درج وَءَاتدْنَا یس أن ميم لنت ودنله 
بروج ادس [البقرة: 087؟] . 


.77 1/7 وانظر الإيضاح للخطيب القزويني‎ ٠١ - 44/١ الكشاف‎ )١( 
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فالتفت من د ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولً: 
(فضلنا) » ثم قال: « من كَلّمَ أنه € إشارة إلى عظم هذا التفضيل . وليس 
كتفضيل بعضهم على بعض. وعطف على ذلك بقوله: «وَرفعَ بَعصَهُم 
درجت »© بعود الضمير على الله بالإفراد. . ورفع الدرجات ليس كمجرد 
التفضيل » فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
انارت 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: }چا وعم ١‏ یك کا 

ويا يتا إلى نوج لبي ون يلوو € [النساء: دع | إلى قل 00 
فک ع م کا ا تش ضضم ایک کم اه ومن 
تحكليما» [النساء: 154] . 

فالتفت من ضمير التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما ب بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التفاوت . ويدل على ذلك المجيء بالمصدر المؤكد في قوله (تكليمًا). 

۲ - قال تعالى في آل عمران: # ريت لك امع الاس لوم لريب فِيه 

لَه كيلف الْميتكحاد» [آل عمران: 9] . 

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقال أولآً : « إِنَكَ ايم آلنّاين» › ثم 

قال: « ت الله 1ل لبه ا اقل رانك د سلب الجماد ديع 


رم ے ا ج گگ رص وص اا ر 


أنه قال فى الاية قبلها : 8 ربا لا ترح ويا بعد لد هديتتا وهب امن دنك رَحَمَد إتك 


HE . 
شن‎ E ا‎ 


أَنتَ ألْوَهَّابُ4 [آل عمران : ۸] فلم يلتفت » فقال : 3 ا تغ4 بالخطاب $ وَهَبَ 


ر 


تا . . . إِنَكَ أَنْتَألوَمّابُ4 ذلك - والله أعلم ‏ أن قوله  :‏ إِنَّكَ أَسَألوَهّابُ4 من 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته. 


وأما قوله : # إت الله 2 لا يلت السا اد4 فهو أمر عام لا يخصهم › 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم غ٠‏ فهو جامع الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 


وأما الاية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم › فا 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في آخر السورة: # رينا وَءَانِنَا ما 
وعدا عل رسُلِكَ ولا رابوم الْلمَةَ نك لا ْف ايعاد [آل عمران: ]۱۹٤‏ وهو 
من دعاء اوت الألباب لأنفسهم. 

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: 8 ولا ْنَا يوم ألمت لَك ا م 
ألْيعَاد € فلم يلتفت . وإنما هو دعاء باسم الرب المضاف إليهم لأنه 
خاص بهم . في حين قال في الاية التاسعة : « رسا إِنَكَ جاعم الاس | يوم 
لا ريب فيه ك أنه كا يُخْلِتُ الييحاة» ولم يذكروا دعاء لهم > فكان كل 
تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

ويحتمل أن قوله سبحانه © إت أله لا يُخْلِفُ الييتحاد» إنما هو قوله 
سبحانه ولیس قولهم. 

جاء في (البرهان) للزركشي : «فإن قلت : قد قال في آخر السورة: 
ولا رابوم الْتمةَ ك لا يف أَلِيعَاد4 فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 

قلت : إنما جاء الالتفات في صدر السورة لأن المقام يقتضيه. فإن 
الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين » فكان 
ار الا ار ر 


E hd‏ ا 
ده م مراعاة المقام في التعبير القراني 


وأما قوله تعالى في آخر السورة: إِنَّكَ لا َيف أَلْيمَاد 4 فذلك المقام 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته › 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» . 

وجاء في (البحر المحيط): «8 إرك أنه لا يَخْلِفُ السحاد € ظاهر 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين. . . 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات ٠‏ إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى» ". 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «8إرك أنه ا يُخْلِفُ اليا ). . . 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشئ 
من ذكر اليوم المهيب الهائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة › فإنه 
مقام طلب الإنعام... وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 


للإخلاف . 
وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول 
الراضت 0 


7 - قال تعالى في سورة النساء: $ ولو م إذ 8 1 کو 


. ۳۳۱/۳ البرهان‎ )١( 
.۳۸۷/۲ البحر المحيط‎ )۲( 
. ٤٤/١ تفسير أبي السعود‎ )۳( 








ل 


الالتفات 1 


حو > دك Il‏ یر و ماح سردم 6 4 Td‏ رم م ر 7 7 
اموك فاس حف وا الله وام تعفر لهم الرسول لوجدواً الله واا رَحِيتمًا © 


[النساء: <[ 


فالتفت من المخاطب إلى الغائب . فقد قال أولاً: (جاؤوك) 
بالخطاب . ثم قال $ وَأسْتَعْقرَ لهم اليَسُولُ © ولم يقل (واستغفرت 
لهم) » وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأن استغفاره ليس كاستغفار غيره 
فجاء بصفة الرسول للتعظيم. جاء في (الكشاف): «ولم يقل (واستغفرت 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشأن رسول الله ييو وتعظيمًا 
لاستغفاره وتنبيهًا على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان» ”". 


ولذا ‏ والله أعلم - قال في موطن آخر: «سَوَآء عليه أسَتَغْفَرَتَ 


4 4 


که آم لم سَْتَعْفرَ هم آن عفر اله ف € [المنافقون: ]١‏ بضمير الخطاب » 
لصفة الرسول من أن يُرَدَ استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
ل لوجدوا أله نابا ريما © ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول. 

وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
لوجدوأ أله با يحسما 4 وقال في الآية الأخرى: $ لن عفر اله هم 4 
مع أن المستغفر واحد؟ 

والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر فى الأية الأولى 
أنهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله » فقد قال: ولو أَتَهُمْ إذ ظلموا 
أَنَفْسَهُمْ اء وك فَاسَْعْمَرُوا أله 4 » وأما الاية الأخرى فذكر فيها أنهم : 

شورع ددعو يي رحو ب 

ل يِصدون وهم مُسَدَكيروتَ 4 [المنافقون: 5] . 


. ۲۸۳/۳ وانظر البرهان للزركشي ۳/ ۳۲۸ , البحر المحيط‎ ٠۰٤١ /١فاشكلا‎ )١( 


فالفرق ظاهر » فجعل كل تعبير في مكانه المناسب. وهو من لطيف 
الخ 
٤‏ - قال تعالى في سورة الأنعام : « وَهْوٌَألى: أنَرَلَيِنَ مما َا 
رر ر شه ے رع م لاه 8 _ عو م 2 
پو تبات کل شیو انامه حخَضْرا رج ونه حا مراب [الأنعام: 99] . 
فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال 
أولاً: ١‏ وَهْوَ الى أَنَرّدَ من اَمَك ما ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن 
2 سر 2 


ا رو ەه مه ر2 یم و 28 52 > 


مُرَاِكبًا4 ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًا من جهة أخرى . ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 


الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 


وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نفسه سبحانه . 


فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
الع اناالا 


بشأن ما أنرل الماءلأجله» , 


2 ص 
رر ر e‏ 


ونخوه قوله تعالن: « واه الى ارس ارح فر با فسقتنة إن بل مت 
چ عدص اح عي ررر رر انك عر سر ص غير 
ا 


٤‏ ر چو مده 
9 جاء فى سوره الأعراف : $ فل يتأنّهًا لاش إن رَسُولٌ أله كم 


- ل 
آذه 17 ور ير 7 ع x‏ کے ر رور کے E‏ 
جیا الذى لم ملك السَّمَدواتِ والارض لا إله )لاهو يحي ودميت اموا اله 


)200 روح المعاني ۲۳۸/۷ . 
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شر ص 2 22 3 وو ت ا بر روه l2‏ ےو 
وَرَسُولِهِ التي الي لزى بويت باس و ڪلستهء واتبعوه لمڪم 
هدوت [الأعراف: 104] . 


فالتفت من المتكلم إلى الغائب فقد قال أولاً : « إن رَسُولُ أنه َم 
جیا( ثم قال : اموا اه وَرَسُولِهِ # ولم يقل (فآمنوا بالله وبي) وذلك 
Ee 5‏ ل عاض م ت LEE‏ 
لأكثر من غرض ٠»‏ فقد قال قبل الاية: # الْذِين يتَيعوت الرسول الى الأ 


2 مو رو ر ب جد ل ی 2 ر 
الى يدوم مَكنُويًا عندهم فى التوربدة والونجيل ٠‏ .. فَأَلذِيِت ءَامئوأ بو 
ل سه ار بو سدم A‏ رر 


وعرروه ونصروه واتبعوأ الور ال أ معةو وليک هم لْمُمْلِحونتَ 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ . 

فذكر الصفات التي سبق ذكرها في الاية السابقة ليدل على أنه هو 
التقضوه والمتشرية. تم عد لعن مير الكل إل عة الراك لين 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فآمنوا به لكونه رسول الله . 

ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به. ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير › 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فأمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال : $ اموأ أله وَرَسُوِهِ © ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آكد من قولنا: (فآمنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآنى على أن 
رة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الآيمان الل 'فتحدف اليا ولذا لا تجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى: 8 ماما لذبن َامَنْوَا َ!مِنُوأ باه وَرَسُولوء © [النساء: +1]» 


سسا ميوت 


وقوله: #اإِنَمَا المؤينوت الْذِبنَ ءامنوأ ياه ورسولوء © [النور: ١٦]ء‏ وقوله: 


IA‏ 00 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


[الصف: ]١١‏ » وقوله: ٭ فامنوا أله ورسلو 4 [آل عمران: ۱۷۹] » وقوله: 
# وال ءامنوا باه وسل [النساء: ]٠١١‏ . 
ا : 9 آذ مس ل ل ھج 2 e‏ 
قد تقول: ولكنه ورد: # وما منَعَهِمٌ أن تقبل مهم نفقلتهم | دهم 


2 3 ا مو 


ڪڪفروا لله وسو لو © [التوبة: ]٠٤‏ . 


فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالإيمان وليس بالكفر › 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وأشد » فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون 
إيمان بالرسول وكفر بالله؛ لأن الرسول إنما هو رسول الله . 

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه م 
الرسول ٠‏ قال تعالى: 8 کلک بات كفروأ باهو ورسوله- وال لا مى 
لصوم لْمَسِقِينَ4 [التوبة: ]۸٠‏ » وقال 8 هم كقروا يله ورسولوء مانا وهم 


2 


فُنَسِفَونَ# [التوبة: ]۸٤‏ . 

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آكد من القول: (كفر 
بالله والرسول) ؛ وذلك لأن الذكر يفيد التوكيد. 

ومن الواضح أن الاية الرابعة والخمسين من التوبة آكد في الكفر من 


وديم ب 
4 < 


کہ ع قوم قر ن @ وما مع أن قبل من فقن کہ 7 
4 سا مير ےو 


کڪ فوا بالله وبرسولوے ولا ينون الصسلرة لا وهم حكساك 20 إلا 
وهم كُنرِهُونَ» [التوبة: ]٠٤- ٠۳‏ فذكر الباء مع الرسول. 
في حين قال في الاية الثمانين: 8 أسْتَمْفِرَ هم أو لا شعي 


دع به او و 2 (e E‏ 


لی ا سے ا م ف م 
تعفر هم سبعين مره فلن يعفر ألله هج ذلك يأنهم کڪ فر وا الو ورسولهء وا 


هى الْعَوَم ألمَسِةِين# [التوبة: ]۸٠‏ فذكر الكفر بالله ورسوله. 





ينا 
الالتفات ik‏ 58 





فقد زاد في أوصافهم في الاية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
الزيادة في وصفهم بالكفر. 

وخر اكه A‏ الرابعة والثمانين ٠‏ فقد قال فيها: ¥ ولا 
صل عل أل نهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل برو ہم قروا أله ورسولوء ومَانوأ وهم 
فَسِفُورَ؟ [التوبة: ]۸٤‏ . 

فقدذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون . 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الاية الرابعة والخمسين › فقد وصفهم 
بالفسق « کم مكدر ماقي سِقِنَ4 » وذكر أنهم كفروا بالله وبرسوله » 
وزاة في أوصافهم فقال: ورک بأد آل إلا وهم ڪسال ولا فقون 
إا وهم مم کرهونَ 4 [التوبة: 54] فاقتضى ذلك التوكيد في الاية الرابعة 
E‏ 

هداهن دقاف التعنير. 

جام (العكاف) في ايه الالنهات » أعني قوله سبحانه : فل انيا 
تائف ي رَسُولُ أله ِلَنِحَكُمْ ڪا . . . امنا يانه وَرَسُولِهِ أَلتَيّ 
الأ . . .4 : «فإن قلت: هلا قيل (فامنوا بالله وبي) بعد قوله: © إن 
سول امہ كمي ؟ 

قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه » ولما في طريقة الالتفات من مزايا البلاغة » وليعلم أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للتضفة وتفاديا 
من العصبية لنفسه» “ . 


.087/١فاشكلا‎ )١( 
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وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
بالله » وعدل عن د ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله : ١‏ الس غوت الرَسُولَ الي 
الى » وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف ا 1 
وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات» 7" . 
وجاء في (البرهان) للزركشي : «وقوله: 8 فل يتا الاش إن رَسُولٌ 
أله َم یکا( إلى قوله : 9 انوا باه وَرَسُولِِ4 ولم يقل (بي) وله 
فائدتان: 
والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التى هى أكبر دليل على صدقه وأنه لا يستحق 
الاتباع لذاته بل لهذه الا 
١‏ - قال تعالى في سورة يونس  :‏ وَإذًا ذقنا لتاس وَحمة ِن بعد ضراء سهم 
إذا لهم کر ف ااا قل أ أت كك إن رشنا کیو ما ما تمکروت) [یونس : 
]۰ 
فقال  :‏ فل أمَهُ أسْرَعُ مَك ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: 8 إنَّ 
رسلا يكتيونٌ ما یکروک 4 ولو لم يلتفت لقال: (قل الله أسرع مكرًا إن 
رسك یکبون ما تمكرو) کن راد ن متهي تلخ الول بقوله: 3ار ا 
َه نمر ثم التفت فأخبر عن نفسه سبحانه . 


. ٠5/5 البحر المحيط‎ )١( 
.۸۳ /4 (؟) روح المعاني‎ 
. ۳۱۷ البرهان۳/‎ )۳( 











۷١ i الاالتفات‎ 


ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى » من ذلك : 
أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
وله کون ها تون 
والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) ٠‏ وأما 
القول: (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 
وأما قوله : 9 إِنَرَسْلنَا يبون مَاتَمَكُرُو 4 فإنما هو كلام الله عن نفسه 
حصرًا. 
وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب. 
قد تقول: لقد قال في هذه الاية: 00 ١‏ ذقنا التاس رة من بَعَدٍ 
ضرا مَسَنهُم 4 ا أخرى : # وإِنًا إِذا أذ 6 قا لسن مِنَايَحْمَةٌ 
مرح يا ون بهم سیه سيكة يما كَدَّمَتَ أيهم قن الاد شن فور € [الشورى: 
4] فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وإنا) ولم يؤكده في آية يونس 
فلماذا؟ 
والجواب : أن ذلك لأكثر من سبب . 
فإنه ذكر فى آية الشورى أن الرحمة منه فقال: (منا رحمة) 
اقفن أى أ الرضعة تمه سياف و انييف بدن شور ده “لناسن ذلك 
التوكيد في آية الشورى فقال: 8 وَإِنَا إا أَدْقََا» . 


ا و لوو 
رر 


إلا أكد و وة ا 7 لا وشو ورت و 
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و 


وقال بعد الاية: # هو الى سر في ال وار حب إا شُثْرٌ ف الماك 
وحرين 32 يريج طِيْبَةٍ وفرحوأ يبا . . .4 [يونس: ۲۲] ويستمر الكلام 
الاش 

في حين أن الكلام في آية الشورى على الله فقد قال قبل الآية: 
$ لتب اريك یں تنل بيع مر کے کک دور : [4V‏ 

وقال بعدها: « يِل مف الوت وَالْايَضْ خن مَا ا4 [الشورى : 
9]. 

فناسب أن يؤكد ب (إن) الداخلة على ضمير التعظيم (نا) » وناسب أن 
يذكر الرحمة منه خاصة › فإن له ملك السماوات والأرض. 

ومن لطيف التناسب أن كل آية تناسب مبتدأ السورة التي هي فيها . 
فقد بدأ سورة يونس في الكلام على الناس فقال: # أَكَانَ لاس عَجَبا أن 
اوا إل جلما أذ رالاس وك و اليرت اموا ل مده علو ند ريه 
َل سكي کاک هذا لكي ی [بونى : ؟]. 

ومبتدأ سورة الشورى في الكلام على الله فقد قال : # كَدلِكَ يو لك 
ول لذبن بن لك امه لْعرير اكيم (() آ َم ما فى السَّمْوَتِ تِ وما فى الْأَرضٍ وهر أ 
لملم [الشورى: ۳ 4] : 

فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإنًا. . .) 

ثم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها. 

اتير Sl‏ : 3 فل اا الاس قَدَ 

جا حم لحي ِن قفن اه ایق ما م دی اد و ااال 


ع ا م رس 0 6 


عليها وما أنا عل O‏ :8م١١‏ ] . 
وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: 8 وكدلك اوتا إلا 


ا 
١‏ 
ع 
N‏ 
a‏ 
١‏ 
2 
ا 








VY الالتفات‎ 


کان أرما کت رما الث ولا یکی لك جات ونا ہی ہہ می کا 
3 


5 ر “ا 


من عبار وتا ونك لَړۍ إل رط مُسْيَقِيمِ تقبو )سوط ا ازى لم تان الس نوات وما 


کے لہ دمي ےہ وء 


ف الأرضأ لد الات الور € [الشورى : [o_o‏ . 


۷- جاء في سورة يونس : ایی س ف ال لخر حبلا شر ف 
r‏ سے ص ی م ی ١2‏ سر وه ۶ م ر م 
للك وَجَرينَ هم برج ية وقرحوا ويا مهريغ اص ت رجاهم مون کل 

رص ہہ کے لا رو م 2د ا و ےر 0 

< EEE آله مخْلِصِينَ له أدبن‎ e 

من الس کر ا مما اهم إا هم يبَعُونَ في أ في الْأرْضٍ بعر لْحنّ . . . © [يونس: ۲۲ 
كرفا . 

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: هو ای سر في لبر 
لسر 4. ثم قال: وین بم ريج طْيِبّرَ 24 ذلك أثة خاطبهم أو لا 
لانهم كانوا حاضرين ٠‏ ثم لما جرت بهم الفلك صاروا غائبين › فاخبر 
عنهم ليبين حالهم ويعجّب من أمرهم ويقبح ما آل إليه أمرهم. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة ؟ 

قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم 
الإنكار والتقبيح» . 

وجاء في (البحر المحيط): «والذي يظهر و أعلم د أن حكمة 
الالتفات هنا هى أن قوله : # هوالرِى سرک في لبر ور € خطاب فيه امتنان 

والمسيّرون في البر والبحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل › 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر » ولعل الطالح يتذكر هذه 


.۷١/۲ الكشاف‎ )١( 
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النعمة فيرجع . فلما ذكرت حالة آل الأمر فى آخرها إلى أن الملتبس بها 
هو باغ في الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التى آخرها البغى» 0" . 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
فعلهم وكفرهم ٠‏ إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. 

وقيل : لأن الخطاب أولاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله : 
٭ هو لی بس سر في اير وخر € فلو قال (وجرين بكم) للزم ا 
فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم 
ما ذكره عنهم» ”''. 

وجاء في المعاني) : (اوضمير (بهم) لمر فيها وهو التفات 


للمبالغة في تة تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء 
2 


۸- قال تعالى في سورة مریم : $ مالو اد يمن ولا 62 لَقَذ نم 
شيم ادا [مریم : ۸۸ - ]۸٩‏ : 

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله : 9 لَقَدْجِنمٌ 
سما داه ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ من التوبيخ بالغيبة» والإد العظيم المنكر. 


جاء في (البحر المحيط): «أي قل لهم يا محمد: لقد جئتم » أو 
)001( البحر المحيط ٠١۹-۱۳۸/۰‏ . 


(۲) البرهان ۳۱۸/۳ . 
(۳) روح المعاني .43/1١‏ 





الاالتفات ا 4 Vo‏ 


يكون التفاتا خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
الله » والتعرض لسخطه » وتنبيه على عظيم ما قالوا» . 

وجاء في (روح المعاني) أنها «رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئْ عن كمال السخط وشدة 
والجهل والجرأة. 

وقيل: لا التفات . والكلام بتقدير قل لهم : لقد جئتم» ". 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 
من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه 
يخاطب به قومًا حاضرين» ”". 

٩‏ - جاء في سورة الروم: * وما ءاسم من رکو تریڈوت وجه الله وليك 
ور وء وروم 
هم الْمُصْعِفُونَ4 [الروم: ۳۹] . 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين » فقد قال أولا: # وما ءاشم من 
2 خاب عل تبك رھ 2 7 
كوم تريدوت وَج أله & ثم قال بعد ذلك : 8 توليك هم الْمُصْعِمُويَ4 . ولم 
يقل (فأنتم المضعفون) وذلك ليشمل كل من فعل ذلك ولا يخص 
المخاطبين . 

جاء فى (الكشاف): «قوله تعالى : # مَوْلتيِكَ هم الْمُصْعِمُونَ 4 التفات 
حسن كأنه قال لملائکته وخواص خلقه (فأولئك الذين يريدون وجه الله 
بصدقاتهم هم المضعفون) فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون. 
)١(‏ البحر المحيط ۲۱۸/١‏ . 


(؟) روح المعاني‌ ۱۳۹/۱۹ . 
زفرق البرهان؟/ ۳۲۲۔۳۲۳ . 
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ووجه آخر وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. 

والحذف لما في الكلام من الدليل عليه. وهذا أسهل مأخدًا » والأول 
أملاً بالفائدة» 7 , 

وجاء في (روح المعانى) : «والالتفات عن الخطاب حيث فيل 
(فأولئك) دون (فأنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم 
السلام وخواص الخلق تعريمًا لحالهم . 

فال ال فن»شورة احرف و اوا ال ا واو 
A 0 >4‏ 5 7 00 ر ص کے ر اک د اا کک چ ف م 
جروت 9 يُطَافٌ کہم بِصِحَافٍ من َب وا کا وَفيها ما َه يه الأنفس 
عرص ع 2 ع رچ عم 0 سس ر حلا محر م لم - ل 
ود الأعيتك وَأسْرٌ فيه دوت € وَيَْكَ َه ألَىَ أُورِنْسموها يمَا كر 
قرت لک فہافکھة کی نها تا کو4 [الزخرف: ]۷۳-۷١‏ . 

لقد خاطبهم أولاً بقوله : « اذلو الْجَنَدَ سر روفي جروت € ثم 
التفت إلى الغيبة فقال: #9 يُطَافٌ لهم بِصِحَافٍ مَن ذهب وأ واب » وذلك أنه 
خاطبهم أولا فأمرهم بدخول الجنة » ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله 9 يُطَافٌ عَلَيِم . . .) ولم يقل (يطاف عليكم) فيكون من جملة 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : « وَآَسْرَ يها حَدلدُوت 4 إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك لزيادة مسرتهم › 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره. جاء في (تفسير أبي السعود) : 


.01١ الكشاف؟/‎ )١( 
.47/؟١يناعملا روح‎ )۲( 





VV E الالتفات‎ 


الل م لتو راي E‏ 8 00 
حَدِيِدُوتَ# إتمام للنعمة ة وإكمال للسرور.. . والالتفات للتشريف» 00 

١١‏ قال تعالى في سورة الدخان: 3إا نله في َل رگ كن 
سَدِرِينَ €9 فيا با ری كل ار کر )أن ن ا Oy‏ 
ھک NESE‏ 
« إِنَاآأَتَرَلَكَهُ ا E‏ 
قال: # ن خان وَيق». 

ا 

يّن الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 

ربه » وريه هو رب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سبحانه في 
السياق : « يَحَمَهٌ ِن ريك انم هو السَمِيع اليم 9 َب لسوت والدرّضِ وَمَا 
نيا ره كش ارقت 4 لكان ١‏ - ۷] وأنه هو الإله الذي لا إله إلا 

هو ٠‏ وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين فقال: « لآ إل هوی ويميثٌ قي 
ورب اماب کم ارت »4 [الدخان :۸[ . 

ين فذكر أن الرحمة من ربه إشعارًا بأن الربوبية 

TTT‏ ر اال سول كله خا لهو طا واشاذة 
إلى أن إرساله إنما هو رحمة للعالمين كما قال سبحانه: #ومآ 
ارسلس كتإ لد رة د لمر [الأنبياء: ]٠١۷‏ . 


جاء في (الكشاف): 8١‏ إا كنا مر سِلِينَ 6 َة من رَيَكَ 4 والأصل : 


.٠١۸/ادوعسلا تفسير أبي‎ )١( 





E0‏ لال مر 


إنا كنا مرسلين رحمة منا» فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. . 
© إِنَمُ هر آَلسَمِيم الْعلِيِمٌ 4 ونا بعده 'تحقيق لرتوبيعه وأنها لا تق .إلا 

لمن هذه أوصافه» 7 . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي َة بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه: « ين رَبك ) وضع فيه 
الظاهر موضع الضميرء والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى 

عليه وسلم تشريفًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» " . 

١‏ - قال تعالى في سورة الفتح : © إِنَا تتا لك فنا ميا ل يعفر لك اه 
ll E‏ ا 2 
ضرا عزبرا [الفتح : ]"-١‏ . 

E‏ العظمة إلى الاسم الظاهر » فقال أولاً: ‏ إت 
تا لَك ثم قال  :‏ فّلك أ ليبين بذكر الاسم الجليل أن الذي فتح 
ل E‏ 


. ٠٠١١/۳ الکشاف‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القرآن۳/ ۳۲۹ . 
م2 روح المعاني ٠٠١/۲١‏ . 


الاالتفات 8 ۷۹ 


والجنود فأخبره ربه بأن الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 


صر صر یہ سے 


ثم إن خطابه بقوله : ناحا أك » بصيغة ضمير العظمة للمتكلم يدل 
على أن الذي يخاطب محمدًا هو الله » وأن المخاطب رسوله » يخبره 
سبحانه بما يريد. 

إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله » 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 

ثم إنه بعد أن قال له : e‏ ا 
متا ذكز ذلك تضريكا نقوله + « إذا رساك شهدا ومر وداي 
[الفتح : ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الاية الأولى ضمنًا . 


جاء في (البرهان) : «وقوله : #إتا شخت أك ما هيبا ارج فرك أنه © ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسماثه 
الحسنى ولهذا علق به النصر فقال: وَيَصرَكَ أله اعرا 0# ”20 . 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


وقد م بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة 
المتكلم مع الغير لأن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم» ". 


. ۳٠١/۳ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.1١/557يناعملا روح‎ (۲( 











سورة محمد 
وتسمى سورة القتال أيضا 
إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 


اموا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الاية 
الأولى : * ألنين كفروأوصدوأعن سيل أنه صل أله [محمد: ]١‏ . 


0 3 8 ر 3 لع بعرم ساس رم ر لاه 2 
والاية الثانية هي قوله: # ولت َامنُوأ ويوا لصحت وَءَامنوأ يما نل عل 


چ 02000 


حم وهو الى من رهم كر َنم سيكَاتوح وأصْلَمَ بال [محمد: ۲] . 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل الله » 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه $ أصَلَّ لَه . 

وذكر في الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات › وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك في الاية الثالثة فقال: 8 ذلك أن الي كفروأ اعرا 
ل وان ابن امنا اموأ َي ين ريد [محمد: "1 . 

فذكر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل ٠‏ والاتباع إنما هو عمل . 

وذكر أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وهكذا سائر الايات ٠‏ فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك . 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها » فإنه 





«لا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو 
سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالاية الواحدة 


١ 5‏ 
أخذًا تفه عى يعض 7 


جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أول هذه السورة مناسب لاخر 
السورة المتقدمة. فإن آخرها قوله تعالى: #مَهَل يهك إلا القَوم 


لَب م 2 )۲( 1 


« لن كعروأوَصَدُواعن سيل أي أحصَلَّ مه [محمد: ]١‏ . 


تع ېډ فنك 


قوله: #وَصَدُوأْ عن سيل أَسَهِ 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
وو 

فإن الفعل (صد) قد يكون لازمًا ومصدره (الصدود) ٠‏ قال تعالى : 
« رَأيتَ اَلْمَتَنفِقِيَ يدود عَنلك صٌدُومًا 4 [النساء: ]1١‏ » ويكون متعديًا 
ومصدره (الصد) قال تعالى: #8 وَيِصَّدَهِمْ عن سَبِيلٍ أله كر € [النساء: 
٠١‏ . والمعنيان مرادان . فكلا الصنفين أضل الله أعماله . 


(۱) روح المعاني ۳٠/۲١‏ . 

(0) تفسير الرازي 87/١١‏ > وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم 
.)١1519-١154‏ 

(۳) انظر الكشاف ٠١١/۳‏ . البحر المحيط 77/7 » التفسير الكبير للرازي /٠١‏ ۳۲. 
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وقوله « أَصَلَ أعْمْلَهُمَ 4 أي أبطلها وأحبطها”'' فجعلها ضائعة ليس لها 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لارب لها يحفظها ويعتني 
بأمرها» . ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عملاً» . جاء في (أضواء البيان) 
للشنقيطي : 8١‏ أَصََلَّ َعم ين . فما عمله الكافر من حسن 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
عن المكروب يبطل يوم القيامة ويضمحل ويكون لا أثر له كما قال تعالى : 


(€) 


م لخد تن بت 4ل E‏ 


د فما إل ماعو لوان عمل فجعلتة اء نورا [الفرقان: ۲۳]» 


ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل . فلم يقل 
(أضل أعمالهم) ولا (فلن يضل أعمالهم) في غير هذه السورة . 

قد تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء # إن الدِينَ كفروأ وصَدُ وا عن 
سيل اہ قد لوا صا بیدا € [النساء: ۷ فختم آية محمد بإضلال 
الأعمال > وختم آنة النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 


والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال ‏ كما ذكرت - 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم »› وأعمالكم) , 
فقد قال في الاية الرابعة « فلن يْضِلَّ أَعْمَكَمْ 4 وقال: حط أعملهز 4 
[محمد: ]٩‏ » وقال: #قأخبط أَعَمَلَهَُ € [محمد: ۲۸] » وقال: 8 واه 


. ٠۲١٣/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۱۲۷-۱۲۹/۳ . 

(۳) الدر المنشور .٠٠١١/٠۳‏ 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷/ 447 . 





بعر اعم [محمد: 0] » وقال: «وسبخيط أعَملهز 4 آم 
وقال: ل ابلا أعَسَلكر © [محمد: +10 » وقال: « وکن يرك اکم 4 
[محمد: ه"] . 

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 

وليس السياق في آيات النساء في نحو ذلك وإنما السياق في الإخبار 


عن أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك نحو قوله سبحانه: وَأْعَمَدَنا 

كفن منم عدا ليما [النساء: ]15١‏ » وقوله في مؤمني أهل الكتاب 
اس ص ء چو 2 5 

بالرسول: # أوْلتِكَ سوب اا علا 4 [النساء: ]١5*‏ » وقوله في الذين 

4 1 تج ر ميو اسح إل لايرس راي ومع سترس م ۶£ 

كفروا وظلموا: 8 لم يكن أله يعفر لهم ولا لمَبَدِيَهُمَ طرِيقًا# [النساء: 174]» 

وقوله: اومن سکف ڪن عادو وتڪ صيخر َي ڪينا ) 


ہ ص ,2 ٠.‏ 


[النساء: »]١77‏ وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # فسسیدخلھم فى 
ةمه فصل وهر إل صرْطًا مُسَمَقِيمَا4 [النساء: 106]. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 

ومن لطائف التعبير في الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
أنه قال في الايتين : # وَصَدُوأْعَن سيل أو » ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية > وترك السبيل ضلال ٠‏ ولذلك كثيرًا ما اقترن ذكر السبيل 
بالهداية أو الضلال في القرآن الكريم » فمن ذلك قوله تعالى: « ِن تْظِطِمَ 
اڪ من ف الارضٍ يلو عن سيل مه إن يحون إلا لطن وإ هر إلا 
حرْصُونَ © [الأنعام: 7١1]ء‏ وقوله: 8 تان عِطفهء لِيِضِلَ عن سيل أله * 
اال 1۹ء وقول ر إا أطعنا سادا وك نا فا تارا لمكا » 
[الأحزاب: ]١۷‏ » وقوله: #8 ءانث أل ادى هَتؤْلاةِ أم را 
َسيل [الفرقان: ۱۷] . 


وغير ذلك وغيره من اقتران السبيل بالضلال أو الإضلال. 
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Be 5 5‏ عو صمح سه 
وما وود"فى'اقتران السبيل بالهذاية قولة سبحانه: -#والله يفول الحق 
م هو 


وهو يهى السَجِِلَ» [الأحزاب: .]٤‏ 
وقوله: « إِنَاهَدَيْسَهُ يِل إِمَاسَاكرَاوَإمَا كَفُورًا» رن 


ا م 
ص 


أهدئ من ءامنوا سیل 4 


4 
f 
7 
١ 
\ 
E ١ 
١ 
١ 
ٍ 
6 
سبو‎ 
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وقوله: # فل ڪل يعمل ڪل سَاليوء ريم ألم يمن هو ادى سياد © 
[الإسراء: ]۸٤‏ . 
وغير ذلك وغيره. 
فناسب ختم آية محمد بقوله : « أَصَلَّ عه بذكر الإضلال . 
وناسب ختم آية النساء بقوله: 8 فد صَلُواْ صَكَلَُ بيدا 4 بذكر 
الضلال» فإن كلتا الايتين فيمن صد عن سبيل الله» وهو ضلال أو إضلال. 
ومن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: 8 إن اين كفروأ 
وَصَدُوأ عن سيل أله 4 ولم يؤكد آية محمد » وإنما قال: «الَدِينَ كفروا 
وَصَدُوأْعَن سيل أو وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم : ل مَدْصَلُواْضَكَلبَِدَ4 فأكد ضلالهم وحققه ب (قد) ووصفه بأنه 
ضلال بعيد. فناسب ذلك التوكيد. 
في حين أن آية محمد لم يخبر بها عن الكافرين وإنما أخبر بأعمالهم 
عنهم فقال: # أَصَلَّ الہ * . 
فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه. 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في سورة النحل : ال كقروأوصدواً 
عن سل هركهم عََباَوَقَاْصَدَفِ ما اقدوك € [النحل: ۸۸] . 


فختم الاية بقوله : # رِدْسَهُم عَدَابَا قَوَقَ لَحَدَابِ» ولم يختمها بالضلال أو 
الإضلال كما في الايتين السابقتين فلم ذاك؟ 





ونه سح قسن سويز ة القفال احا 


والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه » ذلك أنه قال في 
آية النحل: بَا كارا يُقِيِدُوت € فذكر أنهم (كانوا يفسدون) 
بالماضى المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
الما وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة في العذاب » فاقتضى 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

إن الآيات الثلاث هذه" جمعت كل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله » فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذايًا فوق العذاب. وذلك عاقبة 
الإفساد. 


¥ نت 
ولت موأ ويلوا لصحت و امو يمَانرْلَ عل محمد وهو اَن من 
ر و ەو سے Aller,‏ 
تخد نا 
هذه الاية بمقابل الاية التى قبلها . 
فقوله: 9 ولت اموأ ويوا لصحت € مقابل 8 الذي كفروا وصدُوأ عن 
سيلا . 
)١(‏ وهي قوله تعالى: 8 لين كفروا وَصَدُوأْعَن سيل أنه حصن أَعَسَلَهُم 4 . وقوله : « إنَّألدِينَ 


سے و ري ے ےه ر م ع ماس عله 
کفروا وصدوا عن سیل آلو د صلوا صللا بوا( . وقوله : « الَدرت کفروا وص دوا 
م ع em SLE‏ 2 م رە 

عن سيل اَلَو دنهم عذابافوق الْعَدَابٍ يمَاكاوا يقي دوت) . 





٠ EN‏ . مراعاة المقام في التعبير القرأني 


فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

وقوله: #وَءَامُوا ما رل على حَمَدٍ 4 تخصيص بعد العموم » إذ لا يقبل 
إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد يي » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: آنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا » فأخبر ربنا أنه 
لا يقبل عمل عامل ولا يعتدّ بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد »› 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ . فإن 
محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وقوله: وَهُوَ الق ين ر € أي لا حقّ غيره ٠‏ فإنه لم يقل (هو حق) 
ااال هر الى جرا د رال لج ف6 لآ دق ساف ذلك أنه 
من ربهم . جاء في (الكشاف): « وليب دَامَبأ4... وقيل هم مؤمنو 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقوله #وَءَامَُوْ ما ُزْلَ عل محَمّرٍ # اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله َة من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه 
لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي 
قوله : « وهو امن ربج وقيل : معناه إن دين محمد هو الحق » إذ لا يرد 
عليه النسخ » وهو ناسخ لغيره» . 

وجاء في (روح المعاني): «9 وَءَامُوايمَانزْلَ عل محَمَّرٍ # من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانه 
من بين سائر ما يجب الإيمان به » وأنه الأصل في الكل » ولذا أكد بقوله 
تعالى  :‏ وهو لَلَنُمِن رم وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى ذلك الْكتبٌ 4 . 


. ۷۳/۸ وانظر البحر المحيط‎ ١77/”فاشكلا‎ )١( 
.۳۷ /۲٠ روح المعاني‎ (۲) 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً الم 


ول لاد وسار 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «قوله فو وء اموأ يمانزل على حمر # هو 
في مقابلة قوله في حق الكافر (وصدوا) ؛ لأنا بينا في وجه أن المراد بهم 
صدوا عن اتباع محمد َة > وهذا حث على اتباع محمد ية » فهم صدوا 
أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
حثوا أنفسهم على اتباع سبيله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأولئك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء» 7 . 


وقوله: إنه الحق من ربهم» يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك 
أمرهم والمنعم عليهم » فإن الرب هو القيم والمالك والمنعم والمصلح 
والمدبر » جاء في (لسان العرب): «ويكون الربٌ المصلحَ ربّ الشيء إذا 


7 : #0 ت‎ ۲ ٤ 
0 أصلحه) ”" . «ورت زيد الامر ربًا. . . إذا ساسه وقام بتدبيره»‎ 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام › فإن الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من ربهم الذي يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها 
ويدبرها. وذلك هو الخير كله. 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من القرآن وذلك 
نحو قوله تعالى: « فاا أل عَامَنُوا مَمَكَمُو آله آلْسَنَّ ين ديهد 4 
[البقرة: ]۲١‏ » وقوله: $ ولد اَذ أووا اتب عمو أنه آلْحَقُ من رَيَهِهُ » 
[البقرة: ]٠٤٤‏ » وقوله: # الى مِن دَيِكَ 4 [البقرة: ٠٤١‏ » آل عمران: ]1٠‏ » 
وقوله* « وَإِنَّمُ للْحَقٌّ من رَيِكَ © [البقرة: 48]» وقوله: وَقُلٍ أَلْحَنٌّ من 
يود [الكهف: ۲۹] : 


.7"6/١١ريبكلا التفسير‎ )١( 
لسان العرب (ريب).‎ )۲( 
. المصباح المنير (الرب)‎ )۳( 
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جاء في (التحرير والتنوير): «ووصف الحق بأنه (من ربهم) تنويه به 
وتشريف لهم" د 

« كَثْر عَم سيَاتِمْ © أي سترها فقد «ستر بإيمانهم وعملهم الصالح 
ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم» ”". 

وََصَلَحَ باهم € أي شأنهم وحالهم. والبال الفكر والقلب”". جاء في 
(التفسير الكبير) للرازي : «قد ذكرنا مرارًا أن لله تعالى كلما ذكر الإيمان 
والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة والأجر كما قال: كلدب اموأ 
ويوا للحت طم مَعْفرة ورِذقٌ كَرِبيمٌ © [الحج: ]٥١‏ » وقال: «وَالدنَ 


- 
s3 اح‎ 


امنأ ووأ لصحت لمْكَفْرنَ عنه سَيَكَاتهِم وَلَْحَريسَهُمْ © [العنكبوت: ۷] . 

وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح. . 

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: « كَمَرَ عَنْهُمْ سيتَاتِم © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان. 

وقوله : « وَآْصَلَمَبالكه» إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح» . 

وهو بمقابل ما قال في الكافرين إنه أضل أعمالهم. فإن ربنا سبحانه 
أضل ما فعله الكافرون من أعمال البر والخير وأبطله ٠»‏ وإنه كر عن 
المؤمنين سيئاتهم ٠»‏ وأصلح بالهم . 

جاء في (التحرير والتنوير): «وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة 
التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي : 


)١(‏ التحرير والتنوير”؟/ لالا. 
(؟) الکشاف۳/ ۱۲۷ . 
(۳) انظر الكشاف ۳/ ۱۲۷ » البحر المحيط ۸/ .۷۳-۷١‏ 


.۳٠/٠١ التفسير الكبير‎ )٤( 





الإيمان مقابل الكفر. 
والإيمان بما نزل على محمد ية مقابل الصد عن سبيل الله . 
وعمل الصالحات ا لا 
و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل , بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) , 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهم) “. 
فنا بجنا ا 


ذلك بان ل د ار اموا للق من کل 


E: 


FF  #‏ ىد 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذين كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم . 

والباطل هو غير الحق الذي هو من الله. جاء في (تفسير الرازي): 
«الباطل كل ما سوى الله تعالى» 7" . 

جاء في (الكشاف): «(ذلك) مبتدأ وما بعده حبر ¢ أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق : 
السبب . و(الباطل) ما لا ينتفع به > وعن مجاهد: الباطل الشيطان» 9" . 


.۷٤/۲٣ريونتلاو التحرير‎ )١( 
. ۳٣/۱۰ تفسير الرازي‎ )۲( 
. ۱۲۷/۳ الكشاف‎ )۳( 





لكا ب ا د ی اي 





وجاء في (تفسير ابن كثير) : «8 ذلك أن أل كُفْرُوأ أتبَعوا ِل » أي إنما 
أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم؛ لأن 
ل ا ع ا ع سا 0 
اا e‏ 
تبعو من ربهم 

وتدل الاية على أن الباطل ليس له جهة معينة » بل هي كل ما جاء عن 
غير الله تعالى . فإنه لم يذكر جهة معينة له . بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل » وأن الحق لا يكون إلا من رب 
العباد فخصصه بقوله : $ مایمن رصح 4 . 

« كدلك صرب أنه لاس أمتلهم © . 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مآل 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» ". 

جاء في (الكشاف): «(كذلك) مثل ذلك الضرب 8 يضرب اله لتاس 
سهم € والضمير راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم 0 

وجاء في (روح المعاني) : «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . 

وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثلاً 
لعمل الكفار والإضلال مثلاً لخيبتهم › واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين » وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم» ”“. 


(۱) تفسير ابن کثیر٤/‏ ۱۷۲ . 
(۲) تفسير ابن كثير /٤‏ ۱۷۲ . 
(۳) الكشاف ۱۲۷/۳ . 

.۳۸/۲٢ روح المعاني‎ )٤4( 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 4١ E‏ 


وجاء في (التحرير والتنوير): «والمعنى : كهذا التبيين يبين الله للناس 
أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون انفسهم محجوبين عن تحقق کنههم 
بحجاب التعود لئلا يختلط ١‏ لخبيث بالطيب . ولكى يكونوا على بصيرة من 
5 )200 
د ( 5 


سؤؤنيهم 
# #* الى 


ب عرو 2 0 و 2 2 عر کی و IL BIL‏ 

# قدا لقيسم الَذِينَ كفروأ صرب الرقاب حو إذَآ امخنسموهر فشدوا الوا فم 
ےا م کے صم ر ےو رر ور ے رصت درو 2٣‏ درام ,و 
متا بعد وما دآ حى ص أرب أوزارها ذلك ولو هشاء الله لانتصر مهم 


0 رو گ2 رو سل ع امهم زره ر ورد سمس وه مد 2 E‏ چ 
وکن لوا بعص حكم عض وَأَلَذينَ يلوا في سبل ال فلن بض أعمطله. ل 
سَيَهدمِم وَيضلح باهم ری وبدخلهم تة عرقهَا لم4 [محمد: ٤‏ -1] . 
حنم نا 
وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذين كفروا في 
٤‏ 8 20 ع ر رس 2 2و 
الآاول: قوله ec‏ سورة الانفال: $ يتأيها الزن ءا القت 
J fe << 2‏ 4 یک ل کے م ىس وص . 04 لس سر مكل 
ل کفروا رَحمًا قلا لوهم الأدبار 9 ومن نولم تويز دبره, إلا متحرفا 


شس ےت ی 3 أ رع ر م 
کک کے ت ا د کے ار ہے .ص ات رآ و 222 22 
لقال أو متحيزا ! ف فَقَد کاء پشپ مت الله ومأونه جهنم ويشرن 


صر [الأنفال: 5-16 .]١‏ 
والثاتق 2 قزل يانه فى سورد الأنفال عاد ا بسرت اموا ذا 


کے سک وو و ر #١‏ کر ءءء 0 هم > ر و ور 
لقم فِعه فاثبتوا وأذحكروا الله كيرا لعلكم فلحو ت لو وأطيعوا الله ورسولم 
رص ام ا کو م کے و ص : 


= و 2 أ رع ا عرض ف 
ولا رعو فلفْسَلُوا وتذهب رک وَأَصِيروأ إن اَّمم آلصّديرِيت 4 [الأنفال: ٤٥‏ _ 


. [٦ 


)١(‏ التحرير والتنوير”؟/لالا. 


ا مراعاة المقام في التعبير القرآاني 


والثالث : هو ما جاء فى سورة محمد. 

وھد الانات مرق بحنب الحدات الحرضه: 

فالاية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعاقيته . 

والاية الثانية فى الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والأمر 
بالصبر » فإن الثبات يحتاج إلى الصبر . 

وشماف ا الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
الخجرب: 

فهي مرتبة بحسب الأحداث : 

فالأولى عند الزحف . 

والثانية عند اللقاء. 

والثالثة في الأسرى ونهاية الحرب. 

وكأنها فى موضع واحد » فاية الزحف وردت أولا 2 وآية الثبات 
بعدها » وآية الأسرى بعدها. 

وذكر عاقبة الفرار › وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 

وأما الثابت الصابر فالله معه. 


وإن الذي قتل في سبيل الله لن يضل الله عمله بل سيصلح شأنه ويدخله 
الجنة . 





وو وتو د ا 0 WE‏ 


والان ننظر في آيات سورة محمد وهي قوله : 

# فَإِذا لقنم قبت رن کفروا مرب الراب حى | E‏ ا 
وا ا لك ر اا الل انعر مهم وکن سلوا بعص ڪم يعض 
وَين يلوا ف سيل لله فن بل اكم و سدم ويح YETIEHO E‏ 
ج [محمد: [1-٤‏ . 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب » ويوضح ذلك قوله في 
الاية: $ حو عي تسم ار اوا .. 

وقوله : # فضرَب الراب أمر بضرب الرقاب وهو القتل . وأصل التعبير 
(فاضربوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر. 

قد تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الامر وليس 
بالمصدر > فقد قال في سورة الأنفال : $ اضرا قوق لمق اضرأ من 
ڪل باه [الأنفال: ]١١‏ . 

فكلاهما أمر بالضرب . فلماذا أمر في آية محمد بالمصدر ٠‏ وأمر في 
آية الأنفال بفعل الأمر؟ ۰ ١‏ 

والجواب أن آية محمد إنما هي حكم عام ولم تنزل في حالة حرب 
معينة » وإنما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقيتم الذين كفروا فضربَ 
الرقاب » فجاء بالمصدر الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
بزمن . 

وأما آية الأنفال فقد نزلت فى حرب واقعة مخصوصة وهى وقعة 
بدر » والأمر موجه إلى الملائكة » فجاء بالفعل 0 > قال 
تعالى  :‏ ڏ تيون ريک اساب لَحكُم آي يدم بالف ين امَك 
دفي © . . . إذْ یکم انماس مه نه ویز یکم ين يي ألما 2 





۹٤‏ ا ا مراعاة المقام في التعبير القرآاني 


رم ر ا 5-4 


َهِرَك پء وَيْذْحِبَ عن ر ليطن وَلِريِط عل قلویڪم و 
الام لي بوي رَبك إل الملتبكة أن میک فوا لدي 00 
اليس كديا الس اقرا عق الأتداق رار تیم حل باو 4 
[الأنفال: 9 ]١7-‏ . 

فالأمر ‏ كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة فى حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم ETE‏ ولم يأت بالمصدر 
الدال على العموم . 

جاء في (تفسير الرازي): «في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم کا ا ٠‏ والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
فصدور الفعل منه مطلوب . 

وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: 8 فَإِذا قر 4 
والمقصود بيان كون المصدر مطلويًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 
رب اري) . 

وفيما ذكرنا تبيين فائدة أخرى . وهي أن الله تعالى قال هناك: 
« واضرد امهم ڪل بان ؛ وذلك لأن الوقت وقت القتال » فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل. وههنا ليس وقت القتال فبين أن 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» ". 

ومن الملاحظ أنه أمر بالمصدر المنصوب ولم يأمر بالمصدر 
المرفوع » فإنه قال: ل َصَربَ رقاب بالنصب ولم يقل (فضربٌ الرقاب) 
بالرفع » كما قال في مكان آخر في آية أخرى : 8 قاع بالمعروف ادا ليه 
بِإِحْسَن © بالرفع ؛ ذلك لأن الضرب موقوت بالوقعة وليس دائمًا ثايثا: 


.78/١٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة محمد وتسمى سورة القتال ايض لل 
فإن الرفع - كما هو معلوم - دال على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة 
اسمية » بخلاف المنصوب . فإنه على تقدير فعل » والفعل دال على 
الحدوث كما هو معلوم. 


جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله $ اام بالمعروف وأداء لَه 
إِحْسَنَ © [البقرة: ۱۷۸] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا » فهذا نصب ٠.‏ ورفعه جائز. 

وقوله تبارك وتعالى : 8 فََبَْاعٌيالْمَعْروفٍ© رفع ٠‏ ونصبه جائز. 

وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل ٠»‏ ويراد بها 
من لم يفعل » » فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع . 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل : إذا أخذت في عملك فجدًا جدًا » وسيرًا سيرًا » نصبت لأنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله: 
« صرب الرقاب فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم 
العدو فتهليلاً وتكبيرًا وصدقًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لهم» ”"' . 

وهناك لطيفة أخرى وهى استعمال لفظ (الرقاب) فى آية محمد دون 
الأقال: وهي أن السياق فى اهمدقن ذكر الأسرى وذ كمه في 
المن أوالفداء ومن بقي منهم فهو رقيق وهو ما د يسميهم القرآن ب (الرقاب) 
N GES‏ 
ّا وجعل لهم نصيبًا منها » فناسب ذكر الرقاب في آية محمد دون 


)١(‏ معانى القرآن۱/ ٠١9‏ وانظر ۳۹/۲ . معانى النحو١/717‏ - 747 . الجملة العربية 
والمعنى ١15؟7147-1.‏ 





411 3 5 : : مواعاة ال م فيا : e‏ القرآني 


E 





الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقاب › 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

« حي إذَآ انحسْموهرٌ مَشدُواالْوياقَ 4 . 

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم. . . أو أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض» . 

دوا لوَا أي فأسروهم » والوثاق ما يوثق به 

فد تقول لقند أمر أو بالمصدر فقال: #صصَرْبٌ أَلرَقَابٍ © وقال بعد 
ذلك : مدو الْوَيَاَىَ 4 فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدَّ الوثاق) فيأمر 
بالمصدر كما قال أولاً فما الفرق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل . 
فقولك (صبرا) أقوى وآكد من قولك (اصبر) ”". 


20)» 


وفي الاية أمران: 

الأول: الأمر بضرب الرقاب 

والآهخر:“الأمز يشل الوثاق وهو الاس 

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر . وبالذي دونه بالأمر بالفعل »› 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم. فإن شد الوثاق منتو إما بالمنّ أو 
EI SG‏ بنا ما بد وتا ون کن عم كر أرما ا 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسبًا لحالته . 


. ۱۲۷/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۱۲۷/۳ (؟) انظر الكشاف‎ 
. ۲٤١2۴٤١ انظر الجملة العزبية والمعتى‎ 26 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 00008 0 ا ۹۷ 

# فَمَامَا بعد وَإمَاقدَ1ة 4 . 

وهو منصوب على تقدير فعل مضمر ء أي فإمًا أن تمنّوا وإمّا أن 
تفادوهم «والمعنى التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين 
أن يفادوهم» 00 

«فالمن أن تترك الأسير بغير فداء» والفداء أن يفدي المأسور نفسه)”''. 

وقدم المن على الفداء ؛ لأنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل ٠‏ فبدأ بما 
هو أيسر وأفضل لأن من الأسرى من لا يملك الفداء. 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأميرء فقد يحكم بعدم 
المن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة فى مثل هذا التعبير الرفع””) ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الآية. 

والنصب أولى في هذا المقام ؛ لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما. 

$ حى ضع رب أورَارهًا © . 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع . . . وقيل أوزارها آثامها» *. 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «آثامها وشركها حتى 
لا يبقى إلا مسلم أو مسالم» 0 


. ٠١۷/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) معانى القرآن للفراء "/ ٥۷‏ . 

(۳) انظر حاشية الصبان ١١١۷/۲‏ . 

./5 // وانظر البحر المحيط‎ ١518/7” الكشاف‎ )٤( 
. معاني القرآن ۳/ لاه‎ )٥( 





E 


مر اعاة المقام في التعبير القر اني 


و من ناحية أخرى هي أثقال وهموم يحملها القائمون بها 
وقوله: 8 ىتَح ع لر ا 4 يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف 
الاستعمال. 

« كلك و کا أنه لأر مب4 . 

«أي الأمر ذلك » أو افعلوا ذلك»”'' . 

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من 
حاصب أو رجفة أو زلزال أو خسف أو بالملائكة من غير حرب أو بغير 
ذلك من أسباب الهلاك" . 

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله 
لأهلكهم) لأن المقام مقام حرب » والانتصار أشي فی نحو هذا المقام. 

. تلك نکڪ بن‎ ١ 

أي ليمتحن بعضكم ببعض ويختبرهم فيمتحن المؤمنين بالكافرين 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الاجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 
الوت 

جاء في (الكشاف) في قوله : « وَلكن لِبْنْوَا بَقصَحكُم عض : «ولكن 
أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستوجبوا الثواب العظيم ٠‏ والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على أيديهم 


. ۱۲۸/۳ الکشاف‎ )١( 
. ٥۸/۳ انظر الكشاف ۱۲۸/۳ . معانى القرآن‎ )۲( 





ببعض ما وجب لهم من العذاب» 00 

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير: «أي: ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله تعالى : آَم خيب أن مد حَلُوا 


ت َو 
ھر سے ا و 2 


اة ولمًا يعو أله ألَذِنَ جه دوأ منکم ولم لسرت [آل عمران: ]١47‏ . 
ر تبارك الى فى سور براءة: لوهم ديه 20 


پاټ يڪم و ڙهم وينصرة یھ دقف ص ذو قور ومنت ليا وَيْذْحِبَ 
نكا ویو ویرت اھ ع من کا رال لیے کے 4 [العرية OTR E‏ 


سار 


« وَين لواف سيل أله فان بضر عملم . 

لقد قال ههنا فيمن قتل في سبيل الله : َيِل اَم بالفعل المضارع . 

وقال في الاية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله  :‏ أَصَلّ 

َعْمَلَهُمَ 4 بالفعل الماضي . ذلك - والله أعلم - أن المقتول في سبيل الله 

يجري عليه عمله الذي كان يعمله » كما جاء في الحديث الصحيح › فقد 
ورد في صحيح مسلم عن رسول الله يهو «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه 
وأمن من الفتان» 9 . 

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله هة أنه قال: كل ميت يختم على 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر» (25. 
)١(‏ الكشاف ۱۲۸/۳ . 
(۲) تفسير ابن كثير ۱۷٤/٤‏ . 


.0١/5 صحيح مسلم‎ 2١ 
١77/5 سنن الترمذي‎ )٤( 
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وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) بصيغة 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 

وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
عمله كلما ثبت عليه أثبت له. ف(لن يضل) للتأبيد وبينهما غاية الخلاف 
كما أن بين الداعي والصادً غاية التباين والتضاد» ' 


« سََبْدِسمَ © إلى طريق الجنة"“ كما يهدي الظالمين إلى صراط 
الجحيم كما قال سبحانه : « #أخشرو اين ظلمُوأوأَيحهُم وما ادا عیدوت وي من 
دون اہ ادوم إل رط الجر )4 [الصافات: 177 -77] . 

< وَيْضَيعٌ :لمم أي حالهم وشأنهم . 

وَيَدْحِلُهم لَه عرفا © . 

فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفهاء فإنه تعالى (عرفها لهم) مراراً 
ووصفها» “ . وأعلمها لهم في الاخرة «بما يعلم به كل أحد منزلته 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» 7 . 


(۱) تفسير الرازي١١/١5.‏ 

(۲) البحر المحيط ۸/ .۷١‏ 

(۳) تفسير الرازي ٤٤/۱۰‏ . 

() الكشاف ۱۲۸/۳ » وانظر تفسير أبي السعود ٠ ٠١۲/١‏ وانظر تفسير ابن كثير 
.۷£/٤‏ 
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وقيل: معنى عرّفها طيبها... مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
الطيبة”'2 » وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم . 


* حا اتنا 


« يتأ ای اموا إن تصروأ أله ,تصرح بیت قدا مک وچ ودين كفروأ تسا طم 


روو 


وَأَصَلَّ أ عملَهد © [محمد: ۸-۷] . 


+ نا نا 


أي: «إن تنصروا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح 
« وتيت أقدامكر € في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» ". 
«اوتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 

(۳) ۰ 

الإسلام » وقيل على الصراط» ۳ 

وكل ذلك مراد . 

وقد ورد تعبير (تشنشت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 

قال تعالى في وقعة بدر: « ورل کم من السَمَل مله لُظْهَرَكُم پو 


يذب دك ب لبط ليزي عل ويڪ م يت بد ادام 4 [الانفال. 


۰.1١ 
كر م ا ر ر ےھ ر ص اھ ب ا و ر ۹ س روم‎ 0 9 
وقال سبحانه : « وكين من ني همل معه رون كير فما وهنوا لمآ أ بم‎ 
. ٠١۷/٤ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۸/۳ (؟) الکشاف‎ 
۰ /١ فتح القدير‎ (۳) 
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س ےر روت مج الم 


قالوا ربا أغفر لَنا وتا وإسرافا ي أمرنا وتيت أقدامتا وأنصمة 
فر [آل عمران: ]۱٤۷- ۱٤٩‏ . 

وقال: 3 ولا روا ليجات وځورو كالوأ ر فع عتا مستا 
وَكَيَتٌ افد اکا وان صا عل الوم افر ر4 [البقرة: ]٠١‏ . 

وها اة خوك هله 
کہ کے وء ررم اد رو ا ا ےم رور وو ےر ےل ےا ور ر سے لو 0 
لوا أتمنتكم دخلا بببحكم فازل قدم بعد بوتا وتذوقوا السوء يما صددتم عن 
سيل أو ولك عدَابٌ عَظيم€ [النحل : 44] . 

والملاحظ أنه خاطب المؤمنين بالشرط فقال: 8 إن تصروا أله صر » 
والموهومة والنادرة وها ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع" مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثئبت عليه . جاء في (التحرير والتنوير) : (وجيء الشرط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك فى وفائه» ”" . 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 


.8١ معاني النحوة/‎ ٠ ١159/١ انظر ابن يعيش4/ : »ء الإتقان‎ )١( 
.۸۳ /٤ انظر معاني النحو‎ (۲( 
.۸٥ /۲٠١ التحرير والتنوير‎ )*( 
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د .8 عو 


ولد روا فسا وض أ عَمَلْهُرْ € [محمد: ۸] . 


ل #% تنا 


التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط'؟. 

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المؤمنين» '" 

وجاء في (البحر المحيط) : «فتعسًا لهم أي هلاكا 0 تقوية لقلوب 
المؤمنين » إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» ”) 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : را كبوا نما ل 4 عكس تنبيت 
الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله َل “. 

وذكر الفاء في جواب الاسم الموصول فقال: طمَتَسْمَاهَتَ € للتوكيد . 
فإن الفاء قد تأتي في نحو هذا الموطن للتوكيد”' » فقد أكد حصول 


التعس للكافرين 
ومن الملاحظ أنه قال في الاية الأولى من السورة : #آلَذِينَ كفروأ صدا 
عن سيل لَه أل أَعْملَهم © . 


. القاموس المحيط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس)‎ )١( 
. ٤٤/۲١ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ۸/ .7١‏ 

. ١75 /5 تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(©) انظر معاني النحو ١58/5‏ وما بعدها. 
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و بدو مه ورو 


وقال في هذه الآية : * والب كفرو َا هم وآصَلَّ عه فزاد لهم 
التعس على إضلال العمل . وذلك أن المقام في مقام القتال » فقال في 
الذين آمنوا: 8 تاا الین اموا إن تتصروا أله صر ولیت أقدا مك © 1 

وأما الذين كفروا فذكر أن لهم التعس وهو الهلاك والعثار ولهم إضلال 
العمل أيضًا. 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين. 

ومن الملاحظ أيضًا فى هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر 2 وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف . فالاية الأولى هي في عموم الأحوال › 
وأما هذه الآية فهي في مقام القتال » والقتال صد عن سبيل الله وزيادة » 
وهي نظیر قوله سبحانه « قل للت كُمَرُوا یوت وَتُسْشرُورك إل 
جَهَنّم ويس لهاد [آل عمران: ؟1] . 

فقوله: « سَتَغْلَبُوت» نظير فتعسًا لهم . 

وقوله : # وتحشروت إل جَهَئَمَ 4 عاقبة إضلال الأعمال » فكلاهما 
فى الآخرة. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


* تنا فنا 
« ليان كروما رده ملحب عكر [محمد: ]٩‏ . 


سوزة محمد كسس تتنوؤة القثال ايها ١٠١6‏ 





أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت » فالحبط 
قد يأتي بمعنى الموت والهلاك. 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه . 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية ة قبلها : ا فتعسا طم وال َه 4 

فقال: #وَأصَلَّ أَعْمَلَهْرَ 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدها: تاخبط أَعْمَلَهُرَ 4 

ی أماتها وأهلكها » فأضاعها أولا * ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها › 
0 يأت بالإحباط أولاً ثم الإضلال . فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
ولا إضاعة فإنها ميتة » والإضلال والإضاعة للموجودات » فكان التعبير 
مناسبًا للواقع في الحياة. 

إن في هذا السياق مشقتين شديدتين وخسارتين بالغتين: الإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك أمل في الموتى؟! 

لقد فقدوا أعز شيء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم ٠.‏ وذلك غاية الحزن 
والأسى والخسران » وذلك هو الخسران المبين. 


> اد . 
*%# ين فت 


« + َك یروا ف الس روا كنت كن عة لمن کله مر َه علوم 
تكرت تاھ اا دیک یا آنه موک نامتو وان كفن لامو لم 4 [محمد: ٠١‏ 


بعد أن ذكر أنه أحبط أعمالهم ڏکرهم بن قبلهم وعاقبتهم فقال : 
« # أف يبروا فى الذرض يُنظروأ كف كن عَقبَهُ اَن من لهد € فإن آثارهم 


: لباق الى خط‎ BD 
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شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر . 
لقد قال: 8 كت كَنَ عة بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أنه 
ذكر الفعل؛ لأن العاقبة هنا بمعنى العذاب » وهو مذكر. وكل ما ورد فى 
القرآن من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب . وإذا أنثها فهي بمعنى 
الجنة 3 وذلك نحو قوله تعالى : : ¥ وف ا م عقب 
أَلذَارِ إِنَّمُ لا يمَيعٌ الطيلمُوت» [الأنعام: ]٠١١‏ . 
فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى » وهذا من لطيف مراعاة المقاء''" . 


ع دكي + 


$ دمر نعلت . 

الدمار: استئصال الهلاك . أي: استأصلهم. جاء في (الكشاف): 
«(دمر عليه) أهلك عليه ما يختص به . والمعنى: دمر الله عليهم 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» (" . 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم. وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 

جاء في (روح المعانى) : يقال : دمره: أهلكه › ودمر عليه : أهلك 
ما يختص به . فدمر عليه أبلغ من دمره . وجاءت المبالغة من حذف 
المفعول وجعله نسيًا منسيًا والإتيان بكلمة الاستعلاء ¢ وهصى لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أ الهجوم أو نحوه) 0 

ثم ذكر ربنا أن هذه العاقبة لا تختص بمن سبق من هذه الأقوام ٠‏ بل 
000( انظر كتابنا (معاني النحو) ج۲/ ۷۳ وما بعدها. 


(۲) الكشاف ٠۲۹/۳‏ . 
)۳( روح المعاني ٤0/۲١‏ . 
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ص ل ر 


إنها تشمل من يأتي بعدهم من الكافرين فقال  :‏ وإلكفرن أمكلها) أي أمثال 
تلك اف والدمة: 
تند نمز نت 


رور 


# ذَلِكَ يان َه مول الي انوأ وا ن الکفرین لامو لج © [محمد : ١‏ 
ډډ يع يت 

أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين آمنواء أي: وليهم وناصرهم ٠‏ وأن 
الكافرين لا مولى لهم ٠‏ فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
العقوبة والعذاب» ”". 

اف هتاه مان لما فا ب واس لجا عا 

فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه ينصر الذين آمنوا ويثبت أقدامهم › 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم ٠‏ وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم ٠‏ ولغيرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم . 

وذكر بعدها أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » فالله مولى الذين آمنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولى لهم . 

فالله مولى الذين آمنوا في الدنيا والاخرة. 

وإن الكافرين لا مولى لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


0 0 
+ و ې 


. ۷٦/۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٠٠/١ وانظر فتح القدير‎ ٤٥/۲١ روح المعاني‎ (۲( 





٠ A‏ مراعياء الفكام في التكييو القر ابي 


و دي > ل لاوح ےر را 
$ إن اه يديل أل ءامنا ویو ألصّلِحَتٍ جت نجری من تا لمر 
ولذ قروا سمتعون وبا كلو ویک با کل آل انعم وألَارْ منْوى ا [محمد: ]١١‏ . 


# 3 


3 


لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا. 

وذكر في هذه الاية عاقبة الكافرين في الأخرة وهي أن النار مثوى لهم . 

كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 
الآخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فاستوفت الاية عاقبة المؤمنين والكافرين. 

لقد ذكر ربنا في هذه الاية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . 


فالذين آمنوا بمقابل الذين كفروا. 

وعملوا الصالحات بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
فالمؤمنون يعملون والذين كفروا ية ا 
والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للكافرين 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


وقوله: # سَمَنَمُونَ #4 أي «ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل › 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة 1 





2 5 م ا Pa‏ كا لي 
سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ١١4‏ 


PE 


(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح 3 أي إن الأكل مشبهًا أكل الأنعام . والمعنى أن أكلهم مجرد 


من الفكر والنظر» ©2. 
وفي (تفسير الرازي) قوله تعالى: 8 كا اكل الْأنممْ ¢ «إن الأنعام 
يهمها الأكل لا غير والكافر كذلك. 


والمؤمن يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه» ". 

والنار مثوی لهم ¢ أي منزل ومقام”". والثواء طول المقام مع 
الاستقرار“. 
وهؤلاء بعدما يتمتعون ويأكلون يُلقون في النار » فهي مثواهم . 

ولم يأت في الجنة أنها مثوى للذين آمنوا » ولعل ذلك لأن من معاني 
(ثوي) قبر”' فتكون النار كالقبر لهم » ولا يحسن ذلك في أهل الجنة 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال: طمَتْوَّى لحم 4 «لأن الإخبار 
عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتها » فلذلك أضيفت في قوله: 
3ال أَلَار مَتوَسَكة» . لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر» ”. 

لقد وردت ثلاثة تعبيرات لقوله تعالى : < إن أله يُدَخِلُ الَذنَ ءامنا ووأ 


.۷۷ /8 الكشاف”/ ۱۲۹ . وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٤٥/٠١ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) الكشاف ۳/ ۱۲۹ . البحر المحيط ۸/ ۷۷. 
0( انظر لسان العرب (ثوا) » تاج العروس (ثوى) . 
(5) لسان العرب (ثوا) . تاج العروس (ثوى). 

(0) التحرير والتنوير"7/ .9١‏ 











E (°‏ مراعاة المقام في التعبير القرأني 


إحداهن : آية محمد التي مر ذكرها. 
والأخرى: هي قوله تعالى في سورة الحجٍ : إِنَ الله يدل الذي مُأ 


ولوا لصحت جت ری من تحنها نهر إن هه قعل مارد [الحج : 
٤ا[‏ . 

والثالثة : هي قوله و الحج Î‏ ۶ک ا 
ليت امنا 1 | ألصَلِحَتٍِ ب جت جر من ھا الَو + نكر بجت 
00 لضي سهم فيها حر هر ا وهدوأ إل الطيّب 


برك او [الحج : e‏ 
فما سر الاختلاف في خواتيم هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها. 


وما قوله تعالى : + إن أله يشل الدب اموأ ويا ديكات بدت 
ری من تا انهل لن لَه يَفْعلُ ما رد4 ذهو تاسيب لسياقه » فقد ورد 
قبل الاية في الكافر قوله سبحانه : % يدعو من دوي آل ما لا يضر وا 
تعد ات هو الملل ادل بتعا ی ا عن لمي وده ليس الول 


2 العشير» [الحج : ۳-۱۲[ . 
فقد ذكر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » أما الله 
ا ا ل ا 


ل عرو 1-7 سمح سا 50 می 


وأما قوله : « يَدَعُوا لمن ره أرب يمن تفع نس آلمو وا 
م اروس ٣‏ > 
فهو بمقابل ما ذكره ربنا قبل الآية في هذا الصنف: طن ألدنيا خرى 


رل کر ا ا 


ونذيقه يوم الْقِيمَةٍ عَدَابَ لحري [الحج :4[ 
فالكافر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » فهو يخزيه في الدنيا , 
ومقيقة رف الغزةخذابن الحويق تفن لاحر 


فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. 

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصيرء فهو يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق 

واا ما راک > آل بذجل اليس انوا وعيلوا ألصَلِحَدتٍ 
يد تو u SN‏ 
ولباسهم فيها > حَرِيرٌ © [الحج : ۲٣‏ ]فهو مناسب لسياقه أيضًا . 

فقد ذكر أن الذين كفروا قُطعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 
فلباسهم في الجنة حرير . 

وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 
لوحي سر ل : 
ال ا E‏ 

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد. 

فيقال للذين كفروا ذوقوا عذاب الحريق . 
فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً سلامًا سلامًا . 

ار ل راح ل را 


لح و لس و2 


> جت عڏن يدخلونها يحلؤن فا من ن أساور من ذهب وولا ولباسهم فيا 
کب © و مد بے الى اھ ع کے 2 ر ات کک 


۲ 


N‏ ش مواعاة المقنام قتي التمبير الاي 


أَلَذِىَ ع اطا دار المقامة من فشا كا یمتا فبًا صب ولا يمنا فا لوب 4 
[فاطر : ۴۳ ]۳٥‏ ° , 
وقول : کال تكن ول ری کک ردم ارت الايد ترا 


ل بث فا ویآ حر عملي [الزمر : 74] . 

E e‏ یتم يجا سکم واي 
دَعْوَدهُمْ أن ٍ لصم نورت المت یی( [يونس 

ل 0 

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 
ادم كما قال سبحانه : إنَّ المت َامَنُوا وَحَمِنُوا للحت ديهد 
رم پیک تَجَرِى ين َم ندرف جَنِّتٍ َلك رٍ 4 اورا 

فقد جُوّز أن تكون الهداية إلى ما يريدونه في الجنة كما جُوّز أن تكون 
الهداية في الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة" . 

وكما قال أيضًا: 9 كَأما ارح ءَامَنُوا اہ وَأعتصموأ يوء فس دحلم في 
رة رمه وَعضْل ودم له رطا مُسَسَقِيِما4 [النساء: ]١۷١‏ . 

قيل المراد : «هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الأخرى» ”" . 

فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه . 

001 0 : + يُدجل الذيت اموا © إلخ . 


مقابل قوله: « كلما رادا ا عِيدُوا فيَا4 . 
TE e)‏ 
واد للليه E‏ 


)۱( انظر روح المعاني ٠۳۷/۱۷‏ . 
(۲( روح المعاني ۷۳-۷۲/۱۱. 
)۳( روح المعاني . 


بور مادو فى مورد القتال ا VATE‏ 


ر رل ري يم ر 
وقوله: * ولباسهم فيها حَرِبرُ 4 مقابل قوله: 8 قطعت هم ثيابُ س 
نار . 

وقوله: « وَهُدُوا إِلَ ألطَيِبِ» مقابل قوله: $ وَدُوفواعَدَابَ لَلْمَرِقِ4 فإنه 
من القول النكد» 9 . 

#+ يد فت 

كن ین ومن سد مهن ريك الى ليحك که لاير »> 

[محمد: ۱۳] . 


% % انا 


(كأين) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التي أخرجتك ٠‏ ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 

وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا . فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك . 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين. 

وقد ورد في القرآن الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من القر 
5 عر بے چ صد ےم ر م لظ لا 2 
فقد قال سبحانه: # فَكأين من قربي أهلكتنها وهم ظالِمَة فهى حَاويّة 


ص 


COC 


8 ص E‏ 2 
5 1 كه اس دوملا 20> وو سم سم ےم را 7ے ادو رار 
em. . ٠.‏ ر 00 - ج 5 
وقال: «وحكاين من قري اميت ا وهي ظالمة ثم أحذتها وَل 
لْمَصِيرٌ © [الحج: 48]. 
ص وم رە ص ص 2د 


وقال  :‏ وم قصمتا من قربيتر كانت ظالمة وأنشانا بعد ها قوسا ءار 4 
[الأنبياء: .]١١‏ 


. 71/9 التحرير والتنوير‎ )١( 





EE‏ مراعاةالمقام في التعبير القرآني 


وقد وصف ربنا قرى كثيرة بالظلم إلا مكة فإنه لم يصفها بالظلم 
تعظيمًا لها كما ذكر أولو العلم ‏ وإنما وصف أهلها به » قال سبحانه : 
«ومَا لك لا نَُُِونَ فى سيل الله والْمستضَعَفِينَ م الال ليسا الود الَدِينَ 
دفوو ربا جنا ِن هلزو المي طاو ها أجل ل ِن دنك ولا وأجْمَل لَنَا من 


دنك تَصِيًا€ [النساء: 70] . ويعني بهذه القرية الظالم أهلها مكة » «وقد 
أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» . 


د ale‏ 
+ 2 ې 


ا 
4 7 ر 2 و وو مسمس 


و 2 2 2 e‏ ر2 وه کے 
«أفن کان عل بن من رَيْهء ن زین لھ سوء عملِو- وانبعوا هوام 4 [محمد: 
.[1٤‏ 


لقد طلب ربنا من عباده الموازنة عن طريق الاستفهام التقريري بين 
فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه » ومن رين له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو «تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين » والاخرين في أسفل سافلين » وبيان لعلة ما لكل منهما 
من الحال »> والهمزة لإنكار استوائهما» ”. 

وقال: عل بي ين ري © فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
جهة أخرى أيّا كانت تلك الجهة . فالله وحده ل الهادي لعباده إلى 


صراطه المستقيم . 


(۱) فتح القدير 40٠ /١‏ > وانظر تفسير الرازي5/ ١5١‏ . 
زفق روح المعاني ٤١/۲١‏ . 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ١١6‏ 


وقال: $ كُمن رين لم سْوءُ عمَِِ.4 فبنى الفعل (زين) للمجهول ولم يذكر 
له فاعلاً معيئًا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيّا كان صاحبها. 

وهو نظير قوله السابق  :‏ ديك أن أي كفرو اعا ال وَأ بن اموا 
وال ين ر [متعمد .[r:‏ 

فالباطل ليس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
الله باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) لئلا ينسب السوء إليه سبحانه » وقد قال عن 
الكافرين : 8 ديهم أَعْمَلَهُم4 [النمل: 4] بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
ذكر السوء تاد , 

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات على الذين كفروا في قوله: 8 إِنَّ آله يدخل الدَبنَ اموا ولوأ 
لصحت جت يج ون تا لذن ولد كتروأ يعون واو كنا تال لدم 

ولتار مَنْوَى لم © [محمد: ۲ » ومناسبة لما جاء بعدها من تقديم المتقين 
في قوله : 9 مكل اه الى وعد المنقون هيما هرمن مَل عر ءاسين انور من لك مينر 
طم وار تن مر ذو عرو ومن سلوی وه فيا من کل تت ونور 
E‏ اما اقطان ادا 

وو اموا عأ أهواءمٌ » ولم يتبعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
اتبعوا الأهواء . 

وقال (واتبعوا) بتضعيف الفعل ولم يقل (وتبعوا أهواءهم) للمبالغة › 
فإنهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءًا على سوء . 


ند ند # 


)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) باب (نائب الفاعل) 4١/7‏ وما بعدها. 


...مراع المكاء فى e‏ 





و2 و ع ر 5س وو و 0 


مسل َة e‏ ير لف 
کہم وو و > 2 عد و لما لص و رم E‏ 
ونر من حر لَدَّوَ | شرب وأ کمن عسل مص وی ها ين کل الت ومر من 
كر واد مما اماه يما ففَطْمَأمْعآكَهْرٌ #4 [محمد: .]١6‏ 

كدج د نت 

مثل الجنة أي صفة الجنة”' . 

لقد ذكر ربنا في هذه الاية ما لم يصرح به في موضع آخر. 

فقد ذكر أن فيها أنهارًا من ماء › ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماء» بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهار» والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بيّن في هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار. 

نعم لقد ذكر الماء في الجنة على العموم ¢ فقد ذكر أن أصحاب اليمين 
في نعيم ذكر منه الماء المسكوب فقد قال: «وأصب أليِمينٍ ما أَصَحْبُ 
لبن )ا ف در خصو (9) وَطلْح منضوير 09 © ول تو 0 رماو كرب 4 
[الواقعة: ]۳١-۲۷‏ . 

وذكر أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة 8 أن يصوأ عك امن المآ 4 
[الأعراف: ]٠١‏ . 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء في غير هذه الآية. 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصرح 
أن في الجنة لبنّا في غير هذا الموضع 

وذكر أنهارًا من خمر » ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن » بل لم 
يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس من 


.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 





5 0 القتاا أنضاً ئ 
سورة محمه وتسعى سورة القدال ايضا ٠‏ ْ ينا 


معين ٠»‏ وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغرٌ فيها ولا تأثيم وغير ذلك › إلا 
أنه لم يصرح أن المقصود بذلك هي الخمر. 

نعم ذكر كثير من المفسرين أنه يعني بذلك الخمر ٠»‏ غير أنه لم يصرح 
بها » بل ربما كانت الكأس ملأى بشراب لا نعلمه . 


ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار > فالكأس مما يطاف به على أهل 
الجنة » وأما الأنهار فمن صفات الجنة . 


وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر » بل 
rS‏ نعم لقد ذكر النحل وأنه 
« ج من بطونها سَرَابٌ يِف أَلوثمُ يه سما ِن إِنَّ في درك ليه لمَورِ 


سس ا :4 
ومعلوم أن المقصود بذلك إنما هو العسل » غير أنه لم يرد ذكر العسل 


إلا فى اية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الأخرى 
فنقول إن المقصود في هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
ال 

فقوله : هن ماو عر ءاسن e‏ متغير الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) وأ جن إذا تغير طعمه وريحه» ١7‏ ' فعلم من ذلك أنه يجري 

وقوله : « من بن لد يمر طْعَمُم 4 نفي لجميع وجوه الفساد فيه" » ومن 
ذلك أنه لم يحمض”" . 


. ٠۳١١/۳ الکشاف‎ )١( 
. 775 /0 تفسير الثعالبي‎ (2 
. 18/77 روح المعاني‎ (™ 








1 مراعاة المقام في التعبير القراني 


ت 
0 2 


طَعَمُمٌ © كما تتغير ألبان الدنيا » 
)1( 


جاء في (الكشاف) : « من لبن لم ينعي 
فلا يعود قارصًا ولا حازرًا ولا ما یکره ا 

والملاحظ أنه قال: «لَمْ رطعم 4 فنفى ب (لم) التي تقلب زمن 
المضارع إلى الماضي فهو بقي على حاله منذ أن خلقه الله لم يتغير » ولم 
يقل (لا يتغير طعمه) . إذ لربما أفهم أنه لا يتغير طعمه بعد دخول أهل 
الجنة . وأما قبل ذلك فقد كان له طعم اخر . إذ لربما انتهى الطعم إلى 
طعم آخر » فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو 
غير ذلك » ثم يبقى على ذلك فلا يتغير. فنفى ب (لم) للدلالة على أنه 
كلك هك أوحده اف انه 

وقوله: 9 ونر من حمر لدو لسرب 4 ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ماعرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ماهو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» “. 

وقوله: (لذة) قد يكون وصمًا مؤننًا » وهو تأنيث اللذ فيقال: لَذّ ولَذة 
مثل ضخم وضخمة وعَف وعَفَة يقال : رجل عَنفَ وامرأة عَمَةَ أي عفيفة”". 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالمصدر يفيد المبالغة في الوصف كما هو معلوم . 

جاء في الكشاف: «للَدَمِ © تأنيث لذ وهو اللذيذ أو وصف 
E‏ 


. ۱۳١/۳ الكشاف‎ )١( 
. ٠۳١/۳ الکشاف‎ )۲( 
انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المنير (عف).‎ )۳( 
. ٠١١ الکشاف۳/‎ )٤( 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ١9‏ 





وقوله: 9# ورمن عسل مُصَفٌ 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
ما يكره من الشمع أو غيره فهو «لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 
وغيره» ”' . 

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو امن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه . 

والخمر يكرهه الشارب عند الشرب . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» ”" . 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
«وبدئ من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

2 بحت اا العمل لدي GS‏ إلا اي 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب 

ا فهو متأخر في الرتبة» 7" . 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها » من ذلك ماذكره 
فی سور الإضاد عن عن الال فى فر ل« ا ميل » 
[الإنسان: 114 ولم يرد ذلك في موضع اخر. 
)١(‏ الکشاف ٠١١/۳‏ . 


)۲( تفسير الرازي ٤۷/٠١‏ . 
شرف البحر المحيط/ا/ ۷۹ . 
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ووا کر فى بور الل ن ن اا فى بر © وراج 


من نیم وا عتا سرب يها الْممَربو € [المطففين: ۲۸-۲۷] . 
وغير ذلك . 
ثم إنه بعد أن ذكر المشروب أشار إلى المأكول”'' فقال: رهم فان 
لَب . فذكر المشروب والمطعوم . 


اس ء رر 


وَمَعْرَه من ريصم 4 . 

أي ولهم مغفرة من ربهم ٠‏ ولم يقل (ولهم فيها مغفرة من ربهم) كما 
قال في الثمرات : وهم فها من كل أَلتَّمرتِ 4 ذلك أن المغفرة قبل دخول 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنة. 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا » فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي): « ومعفرة ين نَم 4 : ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكليف 
فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا» ا 

وقد يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم لثلا 
يستحيوا فتتنغص لذتهم . والمغفرة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخذة 
ا 
(۱) تفسير الرازي ٤۷/٠١‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٤۸-٤۷/۱۰‏ . 
(۳) روح المعان ٤۹/۲٦‏ . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً TE‏ 


فلم يذكر (فيها) للإطلاق وليشمل كل أحوال المغفرة مما نعلم ومما 
1 
ا ل ل ل ني قور 

« کنن مو حل ن در وَسْعُامَ ييمَافقَلَمَ ناهر . 

سات اله اي تر لاير ليا E‏ 
وسقوا ماء حميمًا؟ أي حارًا منتهى الحرارة «فيل إذا دنا منهم شوى 
وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم » فإذا شربوه قطع أمعاءهم» . 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التقطيع 
والمالكة فة 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما يسقى أهل النار. 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
للناس في الدنيا. 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين . 

فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء ٠‏ وللكافرين ما يقطع الأمعاء » فشتان 
ما بين الحالتين . 

%+ نا نا 


١‏ ونم ن يسع ك حو دا رجأ ِن ذال الوأ دين ويا ألم مادا قال اننا 


م 
ور ده مار ود رھ 2س وت 


وک اَن طح أله عل قو واوا هوا مز » اتج 135] . 


قن حنم # 


.١7١ الكشاف9/‎ )١( 
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هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله َة ويسمعون كلامه 
ولا يلقون له بالا تهاونًا منهم » حتى إذا خرجوا من عنده قالوا لأولي 
العلم من الصحابة : ماذا قال في الوقت القريب منا؟”'' «وذلك على سبيل 
الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندر ما نفع ذلك . 

اننا النناعة التماضية المي م 


بيه موماد و کے ساس سا بر 


وقال هنا : $ وَمنهُم من سس يك وفي آية أخرى : «ومنهم من يسسَمِعُونَ 
ليك © [يونس: ١:]ء‏ ذلك أن المستمعين في آية يونس اک فجاء بو او 
الجماعة. 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

أما آية يونس فقد ذكر فيها من يستمع | الى OS Sh‏ 
مجلس ¢ قال سبحانه : ومهم من يستَمِعُونَ إ ك كانت شيعا س ولو كوأ کک 
يَعَقَُوتَ4 [يونس: ]٤١‏ فذكر الصم على العموم . 

E‏ ل يا 
فإن (من يستمعون) أكثر من من يستمع 


allt 2 


ولک الین طبع أ عل فوب € . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي ٠‏ «يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعي وغطى ولا يوفق لخير» 

والطبع أشد من الختم ء جاء في (الفروق اللغوية) ذ في الفرق بين 


. ٠۳١١ /۳ انظر الكشاف‎ )١( 
البحر المحيط 8/8ل!.‎ )۲( 
وما بعدها في باب (الاسم الموصول).‎ ١149-1١78 /1١ انظر كتابنا (معاني النحو)‎ )۳( 
لسان العرب (طبع).‎ )٤( 








سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ٠‏ ع سو 
الطبع والختم «أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو 
الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه 
ثابت غير زائل» ”'" . 

لقد ذكر ربنا فيمن طبع الله على قلوبهم أنهم لا يسمعون ولا يعلمون 
ولايفقهون. قال تعالى: « وتطبع عل قلويهم فهر لا سمعوت » 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال: « وطبَعٌ اله عل قُلْويِيمَ فهر لا يَعَلَمُونَ € [التوبة: +9]» وقال: 
« وَظيعَ عل فلوم فهر لَاينْقَهُورت؟ [التوبة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا ال انا 4 جمع كل هذه المساوئ » فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه. فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

فجمع بقوله : $ طبع َه عل فلو كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
مواضع متعددة. ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها. 

$ نامر . 

فذكر عنهم أمرين كلاهما سيّء: الطبع على قلوبهم ‏ واتباع الهوى . 

وقال: « وَأبَّعُوَا»# بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتباع 
الهوى . 


)١(‏ الفروق اللغوية ؟لا. 


E 


مراعاةالمقام في التعبير القرآاني 


مو ور > 2 


ف ولزن هدوا رَادَهرَ هکی انهم هر [محمد: ۱۷] . 


كن #%# فنا 


بعد أن ذكر ربنا الذين طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعوا 
أهواءهم ذكر الذين اهتدوا بمقابل أولئك . 

فذكر في الاية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
لهالا تاوا : 

وذكر في هذه الاية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى . 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم › فاتقوا الله في القول والعمل . 

«فقوبل اوک أل عب أنه عل فو 4 بقوله سبحانه : « لي هتد 
رَادَهْرْ هذى ؛ لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
الكفر. وقوله تعالى: وعو أَهُوآءَهر » بقوله جل وعلا: « وَائلهُمْ 
وهم © فيحمل على كمال التقوى . 

ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء 
إلى معنى قوله تعالى حكاية : 8 ودا مضت فهو يشَفِينِ4 ٠‏ وتلويح إلى 
أن متابعة الهوى مرض روحاني » وملازمة التقوى دواء إلهي» ". 


(۱) روح المعاني 0۱/۲٠١‏ . 


5 5 امسن is‏ 0 
سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ١105‏ 


جاء في (تفسير الرازي): «لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع 
ولا ينتفع ٠‏ ويستعيد ولا يستفيد › بيّن أن حال المؤمن ¿ المهتدي 
بخلافه » فإنه يستمع فيفهم ويعمل بما يعلم ء والمنافق يستعيد › 
والمهتدي يفسر ويفيد» ''' . 

وقوله: $ رَادَهُرٌ هدّى) يحتمل أن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
يل . فالمنافقون يقولون: ماذا قال آنقا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى . 

ويحتمل أن الفاعل هو الله. ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين: 
« طبع أله عل ملو © . 

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 

نأولئاف طبع على لوبهم ٠‏ وعولاء رادو عت . كما قال سبحانه في 
آية أخرى: $ وزد اله لیت أَهْنَدَوَا دی [مريم : تلع . 

كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه: « انهم وهر © » 
فالله آتاهم تقواهم » وهو الذي زادهم هدى . 

وذهب آخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى”"2 

جاء في (تفسير الرازي): «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 

نقول فيه وجوه: 

الأول: المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام 


2 رج لاه 


الرسول » يدل عليه قوله: # وَمنهُم من يسبع يك فإنه يدل على مسموع . 
والمقصود بيان التباين ب نيرع الفريقية؟: 


.05١/١١يزارلا تفسير‎ )١( 
. ٦١/۳ (؟) انظر معاني القرآن للفراء‎ 
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فكأنه قال: هم لم يفهموه › وهؤلاء فهموه. 

والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : « أُوْلَيِكَ لني طبع الله عل 
ا 
لويم © . 

وكأنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمی» والمهتدين زادهم هدى . 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي ا 

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب . فهذه أسباب 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . 

سي و 222 كرء 

« وءائلهم موده . 

قيل: إن المعنى أعانهم عليها أو اتاهم جزاء تقواهه”" . 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقيل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار »› يعني بين لهم التقوى . وقيل آتاهم 
توفيق العمل بما علموا» 7" . 

FF #‏ يت 


>< r r 2 و‎ 


سە ر م رك صر مه م ل را رچ بے ص رصم 
« هل يظروبَ إلا الَاعَدَ أن أيهم بعْه فد جاه أشراطها هافن هم إا جام 
A‏ 
ذكرهم 4 [محمد: 18] . 


أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 
يعتبروا ويتعظوا بالايات واستماعهم إلى رسول الله يه . فماذا ينتظرون؟ 
وبم ينتفعون؟ 


)001( تفسير الرازي ٥۰٩/٠١‏ . 
(۲( البحر المحيط 7 . 


)۳( تفسير الرازي ٥۰/٠١‏ . 


سورة محمد وتسمي سورة القتال أيضاً 0 TV‏ 
فلم يبق إلا الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ينفعهم عند ذلك إيمان 
ولا ذكرى 
والساعة قريبة ٠‏ فقد جاءت علاماتها > وذلك قوله سبحانه: # فَهَلْ 
رون ال الاق د كي به مذ جاه راطما . 
والأشراط هي العلامات . جاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالى 
فَقَدَ جاه أراطها > أي علاماتها وأماراتها. . . تعليل لمفاجأتها » على 
معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 
إتيان نفس الساعة » إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» . 
الساعة » وذلك لأن البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم 


ر 


يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» ". 

وقد تقول: ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتها)؟ 

والجواب أن «أشراط الشىء أوائله. . . ومنه أشراط الساعة. . 
وأشراط كل شيء ابتداء أوله» ”" . 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها. 

وقد تقول: ولم قال: « فَقَدْجَآء» ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

والجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح ٠‏ غير أن التأنيث في نحو 
هذا التعبير يفيد الكثرة كما هو معلوم في اللغة“ . 


)00( روح المعاني ٥۲/۲١‏ . 

9) فسی ر الرازي 5١/١١‏ 

(۳) لسان العرب (شرط). 

(4) انظر (معاني القرآن) للفراء٠/‏ 575 وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ٩۸‏ . 





4A‏ مراعاة المقام في التعبير القراني 

والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها. 

فتاسب التدذكين. 

© فاق طم إِذا جا نهم ذ كردهم 4 

أي وماذا تنفعهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة؟ 

جاء في (روح المعاني): «أي فكيف لهم ذكراهم » على أن (أتى) 
خبر مقدم » و(ذكراهم) مبتدأ » و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمرًا 
إلى غاية سرعة مجيئها. . 

وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف . أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» . 

وفصل بين المبتدأ والخبر بقوله: إا جَآءَنمَمَ # ؛ لأن الكلام على 
الساعة ومجيئها » فقدمها على المبتدأ للاهتمام . 


وجاء في (تفسير الرازي) : «يعني لا تنفعهم الذكرى . . ومعنى ذلك 
يحتمل أن يكون هو قوله تعالی : # هنذا دو IKE‏ اہی کر ووس 4 
[الأنبياء: ]٠١‏ . ها ر م لقصل ایی کشم يوه ی كدت 4 [الصافات: ١؟]‏ 
فيذكرون به للتحسر ء وكذلك قوله تعالى : الم ایم سل يسم لون 
ک م ودروت كم لضَآء يوک هنذا » [الزمر اا 


تقول : لقد قال في آية خرف قل آر یتم إن تنک عدا اله أو 
نالك أي اي تَدُعُونَ إن كُنشرٌ صَْقِينَ4 [الأنعام: ]٤١‏ . 


فقال: #أوّ كم ُلسَّاعَةَ © باستعمال الفعل (أتى) ٠.‏ وقال فى آية 
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)۱( روح المعاني ٥۲/۲٠١‏ . 
(۲( تفسير الرازي 0۲/٠١‏ . 





سو مد و يض شبورة القكال انتخا 


محمد هذه: # أن كم إا جا نهم وكْرَسهُمَ © فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(جاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر »› 
فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام » واستعمل (إذا) في آية 
محمد . وذلك أن (إن) ‏ كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول . 

و(إذا) إنما هي للأمور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والكلام في آية الأنعام إنما هو افتراض وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله سبحانه: فل اريتك © أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله. 
فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع ٠‏ فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتيقّن والمقطوع بحصوله"''. 

وأما استعمال (جاء) و(أتى) فإنه ذكر فى الفرق بينهما أن الإتيان 
تجو و وان الدع ء لا هو صني واو . :وان اه فى :ايد 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: 8 عي أله تَدَعُونَ إن كر 
صَدِقِيَ 9 بل ااه دعو فيكف ما تدعو لله إن اء وتو ما سرون * 
[الأنعام: ]8١- ٤١‏ . 


. انظر كتابنا (معاني النحو) 5 87 وما بعدها (معاني أدوات الشرط إن » إذا)‎ )١( 
. ٤١ انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني)‎ )۲( 








2 02020 مراعاةالمقام في التعبير القرآني 
فذكر أنهم يدعون الله ولا يدعون غيره » وأنه سبحانه يكشف 
ما يدعون إليه إن شاء . 


رس ر27 ٠.‏ 


وأما في آية محمد فقد قال  :‏ قان طم دا جا نهم د رهم م4 أي لا ينفعهم 
شيء » فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك . وهذه الحال أصعب وأشق 


مما ورد في الأنعام . 

فجاء لما هو أصعب وأشق ب (جاء) . 

ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام : #حَوّة إدا جا اه 
قاو رتا ل ما رطا ا وهم لون وهم عل ظهورهم ألا سا ما بزو 


]*”١ 0‏ فاستعمل (جاء) ا الساعة » وهي e‏ 


ند بجنا نا 
فاع انآ 5 2 مسي ل N‏ ور لس اله سم مو مع دع 
« تاعكر أنم ل إل له إلا آله واس تعفر لد نيلك وَلِلْمُؤْمِيِنَ والمؤمتت له يعم 
ر مسد : 14 ] : 
* نا انا 


إن هذه الاية مناسبة لما قبلها » فإن الاية التي قبلها هي في الكلام 
على مجيء الساعة . وذكر في هذه الاية النجاة فيها . 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله: # فاع آنه نام 


00 رر 


أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد . 
والآخر: هو مغفرة الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك قوله: 


7⁄7 


و واس تفرد یلت ران والمؤمكق 4 . 
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RK ا‎ 


فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بهذين الأمرين اللذين ذكرهما 


سجاه قن الآية: 
وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
ثم ذكر أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 


وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الاخرة. 
وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه: 
الأول: هو أنه تعالى لما قال: « مَقَرَ جاه أَشْرَاطها» قال : ار أده 
إل إلا َه يأتي بالساعة » كما قال تعالى : « أَرْفتٍ اله © لس لان 
مون الله كاشِفَةُ4 [النجم: 1ه -58] . 


يس لها 


وثانيها: #8 ققد جاه أ شراطهاً) وهي آتية » فكأن قائلاً قال: متى هذا؟ 
فقال : # قاعم أنه E‏ َه فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 
الاستغفار › وکن فى أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالى : 


EEE. 


الثالث : « رانملا إكه إلا أده ينفعك . 
فإن قيل: النبي عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بذلك » فما معنى 


نقول عنه من وجهين : 
أحدهما: فاثبت و نت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
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تاد : الخطاب النب عليه الصلاة والسلا والمراد قومه » 
: ب مع النبي علي م فو 

والضخير فى (أنه) للشأن 37 

وقوله : # كعك َنَمآ !آ ات وب تاطس موعن 

العلم بذلك . وإلا فإنه يي أعلم الناس بذلك . وهو نظير قوله 
من واا ونه و2 س د هو نظير قو 
سبحانه : يتما لی ات لله # [الأخزات:1] أي : استمر غلى ذلك + وإلا 
فهو أتقى المكلفين لله سبحانه . وهو أول من دعا إلى التوحيد. 

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين. 

وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» ". 

« وَاسَتَغْي ل ك لۇ والْمؤْوت» . 

قيل في ذلك أقوال » منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
النفس 2 إذ أمره بالاستغفار 3 ومع غيره بالاستغفار لهم» 00 

وإلا فهو ية معصوم من الذنوب . 

وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
ذلك) 7 . 

وجاء في (النكت والعيون): «# وَاَسْتَغْفْرَ دب4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 

الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب» 3 


. ٥۲/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

)۲( الكشاف 17١/7”‏ وانظر روح المعاني ٠١ /۲٠‏ . 
(۳) البحر المحيط ۸/ ۸۰ وانظر الكشاف ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ٥۲/۱۰‏ . 

(5) النكت والعيون ١١۲/٤‏ . 





i< eel > 9 2‏ ا 
سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ا رسا 





وقيل أي تست أمتك سحك» . 
في (التحرير والتنوير): اعا أَنَمُ لا إله إلا أله وأستعفر 
ار سس بار سوم 


روء > 


a‏ ره وإنما هو 
استغفار من الغفلات ونحوها» ”. 

ونود أن نقول هنا: 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب ٠»‏ وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفى حق الله فى الطاعة ‏ وهو كذلك - 
فيستغفر ربه. أو إن الإنسان قد يكون غافلاً عما ينبغى أن يفعل » أو غافلاً 
عما يفعل مما لا يحسن فعله » أو ما لا يحسن من قول » أو يرى أنه قصر 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) » أو غير ذلك » فيكون الاستغفار جابرًا لذلك . كما أنه هو من 
باب الاستزادة من الخير والطاعة. 

وقد أمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن ليس فيها 3 


ر سے م 


a‏ النصر: کے اک وا 
E REE‏ ن و عمد ويك ا ا 


كم ڪان رابا [النصر: ]*-١‏ . 


وقد يكون من أمر لا علم له ية بحقيقته فقضى ٠‏ أو قال بما توفر من 


(1) تفسير الثعالبي 777//6. 
(۲( التحرير والتنوير75/ .٠١١6‏ 














Eh‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
الأدلة » فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار » وذلك نحو قوله تعالى : 
« إا أنرَأنا إِلْكَ الكتب يالحقّ لق کم بن الاس ؛ ما رَبك ا وکا تكن 


يه 


تكو خيس © باستو َه ! رك آل كان عورا َا €3 او ڪول 


و LAG 2 f Lr‏ م لم 5 52 
| نرت تا انش إن اہ ہہ میٹ من 6ن حو أ یما( EEE‏ 


ص 
ع 
2 ر کہ رس 


ا وا خو ا ر ١|‏ قف مارت ن الول ن أ يما 
يَعَمَنْونَ جیما 9© هتاش هتلاه اث عنم فى أَلْحَيو اَذاَم جيل 
اک نیم بوم اة آم کی کن علوم رسي [النساء: ]٠٠۹_ ۱۰١‏ . 
إلى اشر الات 

وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار”'" . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله. وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
لوم دكزه ر ن ترج عليه انلام ا عرق ايه فع الكائرين دای 
ربه قائلاً : 9 ري إِنَّ أبن من أهلى ون وعد الْحَقٌ وَأ SSE‏ [هود: 
45 ظانًا أن ربه وعده بنجاة أهله أجمعين فقال له ربه : © وح إِنَّم لس مِنْ 
فیک اکم نل ی میج ملا م ی لك بد. يله :بلق أ ن کون من 
اله 9 ا َب ف غود يلك أن أك مالس ل دعل ول كن ل 
وَكَرحَمْنَ حكن ين ألْخَيِرِينَ6 [هود: 41 -/40] . 

اا و لل ل a‏ 
المحراب فقال ربنا فيه کک نما فته فاستعفر ريم ور ركا 
وناب ا مرا لم لك وا ونا زل وس اب4 [ص: ]۲٥-۲٤‏ . 


yS 


. ٠٤١ /5 وما بعدها . روح المعاني‎ ٤۷۳/١ انظر فتح القدير‎ )١( 
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خطيئة » فقد قال سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم : « لئ أطمع أن يعفر 
لي حَطِيكقٍ بوم أَلدَعِتٍ € [الشعراء: 87] . 
وقد سأل موسى ربه أن يغفر له ولأخيه بعد اتخاذ قومه العجل إلها 
حين أضلهمٍ السامري فقال: $ قال ر تعقو ولك وات GE‏ 
وَأَنتَ آرم آل جات € [الأعراف: ]٠١١‏ . 
TT‏ الرجفة حينما ذهبوا لميقات 


م لہ روت و ت ی و 


ربهم فقال : أت ا عفر امنا وَأنت حَيرألْمفريتَ © [الأعراف: ]٠١١‏ . 
وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لأمر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة > وذلك نحو ما دعا 

TT‏ کک 


ل ا عوج 7 


9 کم 
٠. [۸4‏ 

وكما دعا سيدنا إبراهيم قائلاً : « رينَا أغفر لي ولودی ومين يوم 
يموم ألْحِسَابُ © [إبراهيم : ا4[ 


ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
الدنيا كما هو في الاخرة وال كاري بريد فى لحر يلاوم لخر كما 
قال سبحانه : و وك أستغيزا ريك ثم وبا ل َك معا عستا ابل شس 
ووت 6 ر وی مَضْلٍ مَصَكْمٌ ون ولوا َه حاف ا کک داب بوم كير © [هود: م] 
وذلك ما نال سيحانة EC Rb‏ 

وكما قال سبحانه على لسان سيدنا نوح: فَقْتْ عفرا ركم ِنَم 
كات عقا و يِل للتمة یک نرادا ©) ويد مول وبي وَل لجست 

عل لک آنا [نوح : [1-1١‏ . 


وكما قال على لسان نبي الله هود إلى قومه : سر SO‏ 


0 مراعاةالمقاموفي التعبير القرآني 
شد وا له برل الاه يڪم مڌ رار وَيَرِد ڪم فرك فوم ولا ولوا 
ّرمت [هود: ]٥۲‏ . 

وأما الاستغفار من الذنب فهو سبيل من سبل النجاة » والمذنب ينبغي 
أن ت و ون يتنه لوكت )مله [ا لمران 115 ]1 

وأما قوله سبحانه لرسوله: $ وَأَسْمَغْفِرَ لد )€ فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعليم لعباده » فإنه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب » فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

وقد تقول: لقد قال في هذه الاية: $ وَأسْسَغْفْرَ لذب لومي 
والمؤيتت4 فذكر معه المؤمنين والمؤمنات. 

وقال في غافر : « اضر ت وعد أله حى وَاسْتَفْفِرٌ لدي وَسَيَحَ 
مد ربك لعشي والإبْحكر 4 [غافر: ]٠١‏ فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات . فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سبيل 
الله » وذكر الذين ت وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم ا وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
هدى وآتاهم تقواهم . 

فطلب منه الاستغفار للذين آمنوا. 

وأما في آية غافر فلم يذكر معه أحدًا من المؤمئين » وإنما ذكر موسى 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون » وذكر الذين يتحاجون في النار 
من الذين جاءتهم رسلهم بالبينات. 

وقال قبل الاية: 8 وقد انتا موس الهدَى وَأوْرَبَْا بن سوير 


ي 


السب 9 مكى رركي بأزل الأزي» [غافر : ]٥٤-_ ٥۴۳‏ . 
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وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم . 

ولم يذكر غير الرسول من المسلمين في السياق . 

فقال لوسوله: و إت وعد ال د 4 أي: اصبر على 
لد أخرى : #تَصَيرَ 0 ووأ لمر » 
[الأحقاف: ه”7] . 

وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإيكار. ومداومة التسبيح 
بدعاة إلى اة وق الود كا قال سهان في ير ن عا السلام : 
# فلولا نَم كان ن الْمْسَبَحِنٌ 9 لبت فى بَظيوء إلى وھ عون € [الصافات : ١47‏ - 
€[ . 

SS 

« واه يعم متَفَلسَكُمْ ومنو ومون 
ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 
ومثواكم في القبور» أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار» . 

وذكدُ هذا بعد الاستغفار فى غاية المناسبة » ذلك أن الاستغفار ‏ كما 
ذكرنا ‏ من أسباب جلب الخير ودفع السوء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
ومثواهم في بيوتهم أو في القبور. فناسب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله 


ا 


. ۱۳١/۳ الکشاف‎ )١( 








۸ 0 020202020202020 مراعاةالمقامفي التعبير القرآني 


< ييل الست “امنا لوكا مت سو اتآ نك سور مكمه وذ فيا 
ے 2ے 4 2 مع مرو 
لقال راث ت ال ف ووم ر ل 
اولك لهم لري طاعة وقول معروف ا امرف صحكقوأ I:‏ 
[محمد: 0 


٭+ 0 ا 
«كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلوٌ كلمته وتمني قتل 
العدو . وكانوا يستأنسون بالوحى ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 
جعل ذلك بابًا ومضروبة لا يتعدى » فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال 


شور والمعنى تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين» '. 
کک 11 5 "000 8 
والمراد بقوله: « لوْلَا نلك سورة © أي : «سورة فيها تكليف بمحن 


المؤمن والمنافق» 7 . 

قوله : 9 ومول بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا يزالون يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة. 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك. 

وقالوا (نُرّلَتْ) بالفعل المضعف . ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد . فإن من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد" . 

ويدل على ذلك الاستعمال القراني في نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالى: 8 الوا ول ر واي من ِء فل إتّ أله قاور ع أن يرل ءايه ولك 


مور مو م 


ڪهم لا يعَلَمُونَ» [الأنعام : /9] فقال (نُرّلَ) بالتضعيف . 


(۱) البحر المحيط ۸/ .۸١‏ 

(۲) تفسير الرازي ٥۳/۱۰‏ . 

(۳) انظر ملاك التأويل ۳۲٠/١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص۷٦‏ 
وما بعدها. 








فور اميه وتش وة القكال خا 





4 ررم مسا 


وقال في موطن آخر: « وشولوت ولا أنزِلَ عَكَهِ ءايه ن ري مَل ِنَأ 
ميب ل انظ ا ی معکم َر الْمَُنَظرنٌ4 [يونس : ]٠١‏ فقال (أنزلَ). 
ومن النظر في الموضعين يتضح الفرق بينهما. 
فقد قال في سياق آية الأنعام: ee‏ 
ات أن س قان الف أز شلا ى الا كانه كابر ولوها 
َجَممَمم عل الد 5د 15 ن من ألْجَهِلِيتَ » [الأنعام : 378] . 
ےم س ےم ر 2 


فانظر إلى قوله سبحانه : « کان َسْتَطعَت أن تش مما فى الم ۳ 


ص 


2 

فن 
7 
الله 


2 


الصَمَكِ اتهم َير 4 والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
تدعوهم إلى الهدى » والدلالة على شدة إعراضهم . 

ل ال ا الاية : وما كان 
لاس ل اة جد تأخْصسكفوا وا ول لا شك له حكيمة س عبقت هن رات لنطئ 
كته فما فة ل :1۹ 

وبعدها: #وَإذاً دهن الاس رمه من بعد ضرا مَسَْهم إا لهم كر فيا ياتا 
له أسْرَع م ا کی ون ما کرو € [يونس: ١؟].‏ 

والدلالة على التوكيد في استعمال (نُزَّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن 
يوضح . 

وقال في و ار « يفول الین کفروا و رل عله ءايه من ريد فل 


و عسدء» 


ات ا وهبدف ِلَيْهِمَنْ أَنَابَ » [الرعد: : [YY‏ . 
فقال (أترل) ولم يقل (ثُوَل): 


والسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام وآية الرعد 
هذه. 


E‏ قرغا المقنام في التعندير الكرا سي 


سے ص ج ع و 


فقد قال قبل الاية فى سورة الرعد: 8 الله يبط الرزق لمن مناه َير 
م و عر م یس عرس ر دم سای سر ا سيم 
ايو ألدياوما كليو لديا في الكخرة إلا متم [الرعد: 5؟] . 

وقال بعدها: 8 الزن امنأ ومین فلوثهم بذكر آله ألا بنصكر الله 
524 ص ae‏ 0 ت ر رو در ل 00 برام 7وو رکو 5 
تطمین اقلوب €9 لزت حَامَنُوا علو ألصَِلِحَاتٍ طوى لهم وسن ماب 4 
[الرعد: ۲۹-۲۸] . 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد > وذلك مما يدل على 
شدة اهتمام الذين آمنوا بتنزيل سورة. 

وقد ذكر صاحب ملاك التأويل تعليلاً آخر فى استعمال الفعلين 

0 ۰ ا . .- م 2 اا 

(نُرّلت) و(أنزلت) في آية محمد فقال: «قوله تعالى : « مول الت اموا 
رص و 5 سے ے 2 
ولا نرت سورَة € ثم قال : ادا أنزلتسورة 4 . 

فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف . 


ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة › 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنرّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله: 8 فَإِدآ نزت سُورَة 4 إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال. 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصل عبارة الإنزال من 

فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم » والعكس غير ملائم والله 
أعلم» 7 . 


.۸٥۷ ملاك التأويل؟/‎ )1١( 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ۰ E‏ 

وقوله : «فإداً أنزت سورة محَكمة € أي «مبينة غير متشابهة لا تحتمل 
وجهًا إلا وجوب القتال» . 

چ م5 سال ير سے بس ل مش 8 8 )۲( 

رايت اَن ف لوم رض أي نفاق أو ضعف في الدين . 

وفي (الكشاف) «هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام كانوا 
f. a -‏ )۳( 
يعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بالسنتهم» . 

«آي تشخص أبصارهم جبنًا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الغشية 
عند الموت» )€( 

فأو لهم لا طاعه وقول مروف ) . 

ال4 . 

عبارة تدل على الزجر والتهديد. تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
يافلان) أي ويل لك » واشتقاقها من الولي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 


يفيد قرب وقوع الهلاك . 
وهو دعاء عليهم بقرب الهلاك › بمعنى : أهلكهم الله تعالى هلاكا 
أقرب لهم من كل شر وهلاك””'. 


جاء في (الكشاف) : « مول لَه 4 وعيد بمعنى: فويل لهم » وهو 
أفعل من الولي وهو القرب . ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه»”''. 


.١71١/5فاشكلا‎ )١( 

(۲) روح المعاني ٦۷/۲١‏ . 
(۳) الكشاف ۱۳۱/۳ . 

. ۱۳١/۳ الکشاف‎ )٤( 

(5) انظر روح المعاني 51/79 . 
(5) الكشاف ۱١١/۳‏ . 








وهذا الدعاء عليهم اليف شىء فى هذا المقام وذلك أنه سبحانه قال 
فيهم : 8 ينظرُونَ لِك َر لمشي عَلَيْهِ مِنَ ألمت 4 فكأن الموت قريب 
منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك ٠‏ بل بما هو أقرب لهم من كل شر 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
< أذ لك أو ل ثم أزك لك ناوك . وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرره 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينًا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
تلسرا لشازة العنافة” “فلا تعيث القول فة 


FS Boll E, r‏ ع 


#طاعة وقول معروفٌ © . 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتدأ محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف ٠»‏ وتقديره (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 

فيكون قوله: $ اول لَهُمْ 4 تعبيرًا مستقلاً على معنى (ويل لهم) كما 
ا 


م ع عل د يدح و 


وقوله: # طاعة وقول معروفٌ4 تعبيرًا آخر مستقلاً . 
د زفق 
وقول معروف خير لهم . 
)١(‏ انظر كتابنا (لمسات بيانية) ‏ تفسير سورة القيامة ۲٠٠١‏ ومابعدها. 
(؟) الكشاف ١۳١١/۳‏ . 





جود نحي ةنسو عنووة لقنل يفا E e,‏ 

وجوز بعضهم أن كرون اقول :كاز لجر اطاقة ور می کن 
جملة واحدة متألفة من مبتدأ وخبر على أن (أولى) مبتدأ » و(لهم) جار 
ومجرور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنى : (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف). 

جاء في (البحر المحيط): «وقيل (أولى) مبتداً ٠‏ و(لهم) من صلته » 
و(طاغة) حر . والأكثرون على أن #طَاعَةٌ كول َحْيُوقٌ © كلام مستقل 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل. . . وإما المبتدأ وتقديره: 
الأمر أو أمرنا طاءةة 17 


فإنه قد يكون التعبير على أن « اول لَه 4 كلام مستقل »على معنى 
الدعاء عليهم بقرب الهلاك . 


أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين فى قوله سبحانه: ا ل 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول 
روت 

وفي ذلك الخير كله : الطاعة لله ورسوله » والقول المعروف . 

َعَم الأمْرٌ 4 . 

أي جذ » والعزم الجد. 

Ce‏ # وَإِذًا عَرْمَتَ 
وکل على الله إِنَّ الل يِب الْمتَوَكاينَ 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ » وقال: 3ون عزَوأ 


.۸١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 














1 00 ماعنا هقی ای الكر اي 


ألطَلَّقَ قن أله سمِيعٌ عَلِيةٌ 4 [البقرة: ۲۲۷] . 

وقد يسند إلى الأمر من باب الاستعارة كقوله تعالى : 8 إن لك مِنْعَرْم 
م س 
امور [لقمان: ۱۷] . 

جاء في (الكشاف): »3 دا عرَم لامر 4 ی جد ¢ والعزم والجد 
لأصحاب الأمر . وإنما يسندان إلى الأمر إسنادًا مجازيًا » ومنه قوله 

2 > و مء 2 

تعالى : « إِنَذلِك منْعزمالامور» ‏ . 

$ وسک اة اكد حرا لمر . 

أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلو 
صدقوا في إيمانهم وواطأت قلوبهم فيه ألسنتهم»” لكان ذلك خيرًا 


لهم. 


والصدق يكون في القول والعمل » قال تعالى : < لن انَأ ُو 


سخ ل n FR‏ ل د و ع سس ص اد 0 E ad‏ ا 
وَجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وك لير مَنْ ءامن باه وَالبَوْوِ لأر وَالْمَكِيِكَدَ 


5201 سوس م ع ا ميت رس 02 > کک ل ل 
والكتبٍ و لين وءانى المال عل حبّهء دوى الفرل والبتامى' والمسككين وأبن 
ل A N a ATT‏ ص م سك LE‏ 3 
السبيل وَالسَّايِلِينَ وفي الرؤايب وَأقَامٌَ الصَلوؤة وءانى الرّكؤة والموهوركت بعهدهم 
م ر عه محل ل . ۵رچ ص رم ب رم A o,‏ ےم و ےر ارہ 
إا علهدوا وَالصَديِريَ فى البأساء وَاَلصَرَاءِ وين البأس أوكهك الذي صدفوا وأؤلتِك هم 
لْمَتَّقُون6 [البقرة: ۱۷۷] . 

فذكر أعمالا منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر في البأساء والضراء. 

وهذه صدق فى العمل . 

وا 


(۱) الكشاف ۳/ ٠۳١‏ وانظر البحر المحيط ۸/ ۸۲. 
(؟) الکشاف ۱۳١۱/۳‏ . 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أشنا 0 ١56‏ 
55 5 . 5 5 م -ه 32 2 ص 4 هه 
وقد قال عن أصحاب هذه الصفات : #8 أوْلَيِكَ الذِين صدفوا وأولتياك 
ث4 . 
5 یو سس عو سح و عو 
قوله : # طاعة وقول معروف # . 
FF  ¥#‏ نت 
م ج وو a‏ 2 4> ف سد 50 ر رس 8 4< 2 
« ھل عَسَيْسُمْ إن وليم أن ت دوا فى الذرض ودقطعوا أرامکم 2© أؤلیک 
لذبن لمهم الله فأصمهر وأعمى أبصرهم ‏ [محمد: [Yr‏ . 
دن ينع فنا 


04 رَ فأ كن كاه 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: #فلؤ صدقوا أله لكان 
حرا لمر 4 

ثم خاطبهم بقوله: لهَهَلْ عَسَيْجُمْ نولم . . . © وذلك لتوبيخهم » 
فإن توبيخ المخاطب أشد من توبيخ الغائب . 

جاء في (البحر المحيط): « فَهَلْ عَسَيِْثمْ # التفات للذين في قلوبهم 
مرض ٠‏ أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتکبهم» 2 

و(عسى) من أفعال الرجاء » أي: لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
أن يحصل ذلك منكم. وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى » فإنه عالم 
بهم وبأعمالهم . وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «فالايات كلها فى المنافقين. . . وهذا 
التوقغ الذي قن (عسن) اليش مشر إليه تمالى + لان بعالم ا كان 


.87 /8 البحر المحيط‎ )١( 








مراعاة المقام في التعبير القراني 


١5‏ ا ` ې 


زعا رة واا هو بال لمن عرقت الا 


وقوله: 9 إن ¢ يحتمل معنيين : 
وقطعتم الأرحام. 

والمعنى الآخر: إن أعرضتم ونكلتم عن الجهاد عدتم إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وسفك الدماء وقطع الأرحام . 

جاء في (الكشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم 
أمور الناس وتأمرتم عليهم لما تبين منكم من الشواهد ولاح من المخايل 
(أن تفسدوا في الأرض). . . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله بي وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات»”" . 
ونكلتم عنه. 

« أن تَفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ . . .€ أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام»”" . 

وقال  :‏ وَتُمَظِعُوَ4 بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


.۸۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳۲/۳ (؟) الكشاف‎ 


(۳) تفسير ابن كثير ۱۷۸/٤‏ . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ١ 7 SR‏ 


« أَوْليِكَ الذي سه الله اهر اع أبصَرَهُمَ 4 . 
ف متهم لَه 4 أي طردهم ص فإن اللعنة هي الطرد 
60 
والوبعاد 


اهر وعم أَبصَرَهُم 4 . 

أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» 

لقد قال: (فأصمهم) ولم يقل: (فأصم آذانهم). 

وقال: لوَآعَ أَبْصَرَهُمَ 4 ولم يقل : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار › 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العين؛ لأن البصر هنا بمعنى العين . ولهذا جمعه بالأبصار » ولو 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن » إذ لا مدخل لها في الإصمام. والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل. ويدل عليه أن الافة في غير هذه المواضع لما 
أضافها إلى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى : رفي آذَانِنَا وَفْدُ » وقال: 
لكأن في اَذَه وَقْوَا4 والوقر دون الصمم» ”". 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال : #وأعمك أَبصَدرَهُمْ © فذكر 
الأبصار ليشمل عمى العين والبصيرة. فإن البصر هو العين » وهو أيضًا 
النفاذ في القلب والعلم » وبصر القلب نظره » وهو البصيرة أيضًا”*“. قال 


(۲) 


)١(‏ لسان العرب (لعن). 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۸۲. 

(۳) تفسير الرازي ٠١ /٠١‏ وانظر البحر المحيط ۸/ ۸۲ » روح المعاني 1۹/۲١‏ . 
(4) انظر لسان العرب (بصر) » تاج العروس (بصر). 








مراعاة المقام فى التعبير القرآنى 

ا ا بض ا م 8 3 
تعالى  :‏ اک فى دیلک رة لأؤل الْأَبْصسَرٍ € [آل عمران: ]١١‏ «أي 
a‏ > كما يقال: لفلان بصر بهذا الأمر » أي: علم 
ومعرفة» ' وا أعلم . 


وقال: « تَاصْمَعْر وأعْمَح برهم 4 فقدم الصمم على العمى ؛ 
لأنه قال: إا أنزك ور کد وک ونا الال #نتوهذا 0 
بالسمع » فقدم ما يتعلق بالسمع فقال: # أ صَمَهْرٌ © . 

ثم قال: # رايت الس فى دُلُويهم رض نطود ليك نظ لمشي عَكهِ وه 
لْمَوَتِ 4 وهذا متعلق بالإبصار. فذكر ما يتعلق بالبصر فقال: ا 

مره . 

فكان التقديم والتأخير مناسبًا للسياق . 

ومن المللاحظ في سياق هذه الايات تقديم الأعم على الأخص. 

لقن قال عام رن CE‏ والطاعة أعم من القول » فإن القول 
قد يكون من الطاعة › والطاعة تكون في عمل أو قول. 

وقال: # أن يدوأ في الْأرضٍ طعا امَك 4 والإفساد في الأرض 
فالإصمام داعا لسار قد يكوا م الم 

وحتى أن في قوله: «اكَصَئَهْرْ 4 ول وَأَعَْ أبْصرَهُمَ 4 عمومًا 
وخصوصا إضافة إلى ما ذكر. 

فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


(۱) تفسير الرازي ۱٥۹/۳‏ . 
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ثم قال: «اوَأعَْمَح أَبِصَرَهُمَ #4 فجعل العمى للبصر وهو جزء من 
ار د 


« أفلا يبون الْفَرَءَانَ أ عل قلوب أَكَمَالّهَآ © [محمد: ]۲١‏ . 


لقد قال في هذه الاية: وا 6 فلا ارون ا ؟ فقال (یتدبرون) › 
وقال في موضع آخر : 8 أفلر یدوا ألْقَوَلَ أ جار مال ر تاباهم الول 4 
[المؤمنون: 78] » وقال أيضًا  :‏ كنب رلته إلنك مرك لرا 00 [ص: 
9 فقال (ليدَبرّوا) بالإبدال والإدغام . 

وقد ذكرنا فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) استعمال هذين 
الفعلين فى القرآن وبيان شىء من الناحية البيانية فيهما”'' فلا نعيد القول 
فى ذلك . 

ونود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك » وهو أنه قال فى آية محمد: 
$ أفلا درون ألْمّرَءَات» فذكر القرآن. 

وذكر فى آية «ص» تدبر الايات . 

فجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر . 


رم عبر 0 


« أم عل قوب أَقَمَاله]» . 


ذهب قسم من المفسرين إلى أن (أم) منقطعة » وهي بمعنى (بل 


)١(‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٤٩‏ ومابعدها. 
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وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ؟ 

جاء في (الكشاف): «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن 
قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر» . 

وذهب آخرون إلى أنها متصلة فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن أم 
قلوبهم مقفلة؟ أي : أي شيء من هذين الأمرين حاصل؟ 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ آم عل فوب أَقَمَالُهُآ © تمثيل لعدم وصول 
الذكر إليها وانكشاف الأمر لها » فكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل 
إلى قلوبهم أم لم يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه . . 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
التدبر والتفكر . والهمزة للتقرير» ('©. 

ونكر القلوب وأضاف الأقفال إليها. 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلوبًا معينة . 

جاء في (التفسير القيم): «وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال 
بالإضافة إلى ضمير القلوب . فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 

ولو قال (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب غيرهم في 
الجملة» 7". 


)۱( الكشاف ۳/ ۱۳ . 
(۲( روح المعاني ۷٤ /۲١‏ وانظر البحر المحيط ۸/ ۸۳ . 
(۳) التفسير القيم 558 . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال ايضاً __ Voli:‏ 
وجاء فى (الكشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلأنه يريد الأقفال 
المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استخلقت فلا تنفتح» 7" . 
وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها. 
جاء في (لسان العرب): «قال مجاهد: الرّيْن أيسر من الطبع ٠‏ والطبع 
اسر هر الاقفال» والإففال أشد من ذلك كله : 


2 3 3 


ر سر عر مج واس کے ىو 


ومع مر ييه عن مام ر 2 له 1 
« إن الي أريدوا عل أذتره من بعد ما بين لهم الهدى الشيطدن سول 


لهم وام لَه [محمد: ]١5‏ . 


3% 
0 
د 


# أَريَدُوأْعَل أَذسرهر» : 

«أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. قال ابن عباس وغيره: نزلت 
في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم»”" . 

انط سر4 . 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القبيح ضور ال و 

وفي (الكشاف): «سهّل لكم ركوب العظائم» " . 


. ۱۳۲/۳ الكشاف‎ )١( 
لسان العرب (طبع).‎ )۲( 
./4 /”7 روح المعاني‎ 2 
مفردات الراغب (سول).‎ )٤( 
لسان العرب (سول).‎ )©( 
. ۱۳۲/۳ الكشاف‎ )5( 





0 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ولم يرد التسويل في القرآن إلا في السوء » بخلاف التزيين فإنه عام 
في الخسين والسوء:. 

قال تعالى : وک َه حب کم وین وديم ف قوير © [الحجرات : 
۷] » وقال: #8 أفلر ينظروأ إِلَ السك موقر صف بها ورتا وَمَا َا من 
وچ ) [ف: ]٦‏ » وقال: 3 وريا ألسماه ادنا بمصلبيح وحِفظا ذلك تَقَدير الْعَزيزٍ 
الْعَلير » [فصلت: ؟١١]‏ . 

وقال في السوء: «اوَرَيَّنَ لهم ألشَيِطنُ ما ڪان يعملوت € [الأنعام : 
 ]۳‏ وقال: « كلك وُيَنَ لآ گفرن ما كَانوا يعمو 4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

و# وام له ». 


أي «مذ لهم في الامال والأمانى» وغرهم وخدعهه”". 
تب ين ا 


سر تع ے۸ > م ور 000 
« دلت پات مَالُوأ لزت کرھوا ما ترك اه يڪم في بض 


م کے مذ ررم 


الأمر وَسَهُ يعار إِسَرَارَهرْ 4 [محمد: ١7؟]‏ . 
تنخ يذ نت 
< ذلك اَم تاوا . 
أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 
فإطاعتهم للذين كرهوا القرآن في بعض الأمر الذي فيه أذى للمسلمين 
وإعانة للكافرين على المسلمين كان سببًا لردتهم . 


.17/* الكشاف‎ )١( 
. ۱۸۰/٤ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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جاء في (روح المعاني) : «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم. . 
(بأنهم) أي بسبب أنهم (قالوا) يعني المنافقين « ليدبت كَرِهُوأمَا ترك 
َه 4 هم بنو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
« سَنُْطِيعْحكمْ في بَمْضٍ الْأَمْرٌ 4 أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو 
ماحكى عنهم في قوله تعالى: < ES‏ يوون لوهم 
لبن كمروَأ من اَهَل الكتي لین رجش لتك مَك ولا یع فیک ادا 
3 اون فوتلش ر لََنصرَتكي 4 [الحشر : i‏ د ا 1 
وقوله: 9« ف بع الْأْمَر» أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي يهمكي» ”". 
« واه يعار رار . 
في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 
إحداهما: بكسر الهمزة مصدراً للفعل (أسرٌ) . 
والأخرى: بفتح الهمزة » أي أسرارهه”" جمع سِرّ. 
فقوله : « يعار إسرارهر) أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه في 
أنفسهم أم أسرّوه إلى إخوانهم الذين كفروا. 
جاء في (النكت والعيون) : «8 وال يعار إِسْرَارَهْرْ»© يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 
الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» ”؛ 


. ٠١۹/٦ وانظر تفسير أبي السعود‎ ٠ ۷١ /۲١ روح المعاني‎ )١( 
. ۱۳١۲/۳ (؟) الكشاف‎ 


() انظر النشر في القراءات العشر ۳۷٤/۲‏ . 
(6) النكت والعيون ١75/5‏ . 


et‏ جراساة اليعوفي الصبير الفراحي 

وقوله: # يَعَامإِسرَارَهْر أي يعلم الأشياء التي يخفونها. 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار » والإنباء 
(مصدر أنبأ) والأنباء (جمع نبأ) » والإبصار (مصدر أبصر) . والأبصار 
(جمع بصر) . والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني): « إترارَهر) أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود 
أو كل قبيح . . 

وقرأ الجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة » أي يعلم الأشياء التي 
يسرونها» ”'' . 

والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 

وفي آية الحشر التي مر ذكرها » وهي قوله: ا 
اموا ولون o‏ حرجت 00 
کہ لع یک ا أن وا ب تشگ اھ بذ ا لكرفة 4 
[الحشر : سم 

فقد قال في سياق آية محمد : 9 إَِ أت أرتدوأعل أذبرهر . . .) . 

وقال في آية الحشر: ‏ # ألم تر إلى الب تَامَمُوا© فذكر الذين نافقوا 

وما في آية محمد أعم . 

وقال في آية محمد: « دلت أنه مم قَانُوا ريست كَرِهُوأمَاترك ان4 
فلم يصرح بذكرهم . فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله . 

وقال في آية الحشر : ل« يَمُولُوتَ لخونهم الي كَمروأيِن هَل الكت » 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 


(1) روح المعاني 5؟/ 5/,. 
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وقال في آية محمد: « سَتُِيفْحَكُمْ ف بع الْأمْرِ © ولم يذكر ما هو 


الأمر. 

O :‏ 8 د f‏ 242 جعس I‏ سس 

وذكر الامر في اية الحشر وهو قوله: « لين اجر حر مک 
لي ا و کے 2 ترح ر ع حو مر ور سؤر 
لاضع فيك مدا وان وز شرن . 

وقال في آية محمد : «وَأَسَهُ يعار إِسَرَارَهْرْ © فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ولم يذكر ما هو . ولا أهو صدق أم كذب. 

وقال في آية الحشر : وال بد َم ل ا لين بأ لا رو 
روو مه Ke‏ 20 مو مه ر e‏ و TS‏ م 2 2 
مَمَهُمْ وین فوتلوا لا يتصروئهم وکین تَصَرُوَهُمْ لول الادبر ثم لا صروت 4 
[الحشر : ]١١- ١‏ فبين ربنا كذب ما أسروه لهم وفضح أسرارهم في هذا 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك ؛ بل إنهم أظهروا الشجاعة في موالاتهم لأهل 

ےہ 2< وى حو رر مه جع عر 

الكتاب فقالوا لهم : « بن جسم لخر معكم ولا نظيع فیک أحدا بدا 
2 ع <و. > ور س 
ون وتشر صد 4 . 

وأنهم قالوا في آية محمد: « سَيُطِيمْحكُمْ ني بَعْضٍ ألاَمَرٌ © وليس 
كله . 

5 کر 32 ص ع عر 

في حين قالوا في اية الحشر: « وَلَاظِيعٌ فیک أحدا أبدا» . 

ففي مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 
البعض . 


Eo‏ 20 مراعاة المقام في التعبير القرآني 
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وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: ف« ولا نطِيع فیک أحدٌ ااا 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم. 


فالسياق في آية محمد مبني على العموم . 
وفي آية الحشر مبني على التخصيص والتبيين. 
د يا افك 


0 َكب اداوفت هم المليكه صروت وجوههم وأ سرهم 4 [محمد: ۲۷] . 
5 فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 
وتقديم ضرب الوجوه على الأدبار مناسب لما تقدم من قوله سبحانه : 
إن اليرت اريدُوا ع أدكره ین بد ما ب لهم الْهُدَىف القَّيِطنٌُ سول لْهُمْ 
وَأَمْلَ لهم »© [محمد: 5؟]. فالارتداد كان بعد تبين الهدى . 


وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء ٠»‏ والإقبال على الشيء يكون 
بالإقبال بوجهه عليه . 


فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار. 
وضرب الأدبار مناسب للارتداد » فإن الارتداد عن الشيء إدبار عنه . 
وهو أي التقديم و الا ا أيضًا لما جاء بعدها وهو قوله 





5 2 34 کا LER a Ek‏ 
سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 3 OV‏ 


2 
عرو ويه سو ر 


. [۸ 

فاتباع ما اسخط الله يعنى إقبالهم على سخط الله بوجوههم فقدم 
ضربها . 

26 a <All د‎ (° 1 

جاء في (روح المعاني) في قوله : $ دللت يأنهم اتَبِعوأ ما اخ 
أنه رتك مرا 42 د« E‏ امكل )م4 O OT‏ 

#وكرهوا رِضوانَةٌ# ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات . 0 

ولما كان اتباع ماأسخط الله تعالى مقتضيًا للتوجه ناسب ضرب 
الوجه» وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدبر»'. 

كد FR‏ كت 
حي انين انتما :ف O‏ ركحكر قرا بوقوقة E‏ 
مله [محمد: ۲۸] 5 


*% تن تنا 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
وأنهم كرهوا رضوانه . 

وقال: (اتبعوا) بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ما أسخط الله . 


مو هم ملسم 


ون الملا خف أنه اة فال 36 انوا ما ات حط أله ها 


(۱) روح المعاني ۷٦/۲١‏ . 








مراعساة المقسام في التعبير القرآني 


رِضْوَانَمٌ 4 ولم يقل (اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما أرضاه) ذلك أن (ما) 
اسم موصول . أي اتبعوا الأعمال التي تسخط الله . 


وقال: #وحكرهوا رِضواتمٌ 4 و(الرضوان) مصدر . ولم يقل (وكرهوا 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما كرهوا 
رضضوانة. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع » فإن من آثار ذلك 
كراهة كل الأعمال التي يرضاها سبحانه وعدم فعلها > إضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون كل ما لا يرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعى كراهة كل شىء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: #وَحكَرهُوأ رضْوتمٌ» ولم 
يقل (وكرهوا ما يرضيه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ويفعل ابتغاء 
رضوانه سبحانه وإن كان مايرضيه صعبًا وشاقًا ولیس محبوبًا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه. ومن ذلك على سبيل المثال أنه 
سبحانه قال : « کيب يڪم الال وهو ره لك € [البقرة : 5 فالقتال 
كما قال سبحانه كرهٌ لنا وقد أمر به سبحانه . فالمهم أن نفعل ذلك لا لأننا 
نحبه ولكن لان الله أمر به مبتغين به رضوان الله . فإننا نحب رضوان الله 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن ذلك على سبيل المثال أن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم بذبح 
ولده إسماعيل » ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محبوب 


لا عنده ولا عند ولده » ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لرضوان 
الله وإن كان ما يرضيه ثقيلاً وشافًا لیس محبوبًا عنده. 

وقديمًا قال الشاعر فى محبوبه : 
لو قال تيهًا قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 

رلاشات أن الو قوف اغ جم الخضا شاق ومک وة وله فاا 

ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
ايم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله: ولذ قَالّ 

و رسا 2 2 م 

ا ومد يلور نکم لمكم أتشكم بار لعجل فووا إل بَارِيكم 
افوا انش د الک عير لک عند باریم اب عم نَم هو الراب ِء 4 
[البقرة: 54] فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذكرت صور لهذا 
ا 

وهذا ما يرضي الله . 
الله وابتغاء رضوانه . 

وقال سبحانه : ( © ابوت ف أَمْولِكم ون تڪ رات 
ب ليت وا الكقد مد ينيط وين رس انالف كبقل 
ے۔ 7 ص مجو 
صي روا سفوا قَإِنَ دلت مِنْ عرو لامور [آل عمران: 185] . 

ولا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه 
E E 2LL 2 57‏ 5 - وء 4 
« وَإن نيوأ تمواق ذلك من عرو امور . 


.۷١/١ انظر تفسير فتح القدير‎ )١( 








مراعاة المقام في التعبير القر أني 


ال سا ا حييب النّاس أن يركوا أن يووا اما وهم لا نون 9 
وقد مستا َر من لهم لبعلمَنَ لَه الت صَدَفُوأ يمن الْكذِِينَ4 [العنكبوت : 
؟-”]. 

ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذين يصبرون على الفتنة 
ويتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المكاره » فإن الفتنة ثقيلة وغير 
محبوبة » وقد أمر كك بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن) . 

وقد قال ي: (حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار بالشهوات) ". 


فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبويًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأن تحب رضوانه. 

وقيل في هذا التعبير شىء آخرء ذلك أنه قال: انماما سط 
هد وڪره رضْوْتَمٌ 4 فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان › والسخط عارض 
لسبب » وأن الرضوان من رحمته سبحانه » وإن رحمته سبقت غضبه وقد 
وسعت كل شىء ۰ بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغضيه 
سبحانه » فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


(۱) انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ منه) مختصر صحيح مسلم رقم 
الحديث 597 . 


(؟) مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ١959‏ ص۲۸۲ . 


E. ESS 





ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن الرضا غير موجود 
فكرهوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال . 
صفاته الثابتة وقد اتبعوا هذا السخط . 

فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده . 

جاء في (تفسير الرازي): «وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: 
(ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة » فله 
رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان. وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب . 

فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
أسخط الله) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان. . 

ورضوان الله أمر يكون منه الفعل. وغضب الله أمر يكون من 
لم 


¥ *%* # 


س م هرق ژر ےک 


0 أم حَسيبَ لذت فى 6 بهم رض أن أن خرچ اه ضع ) [محمد: ۲۹] . 
نيبز نا ني 
الضغن : الحقد والبغضاء والعداوة”" . 
E pS‏ 
قلوبهم قال في هذه الاية : © آم عحييب OES‏ 
وأ هله فى ال مي ان رف 


(۱) تفسير الرازي ٥۸/۱۰‏ . 
(۲) لسان العرب (ضغن). 








الام مراعاة المقام في التعبير القرآني 


والمعنى : بل أحسب الذين في قلوبهم مرض؟ 

و(أن) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. 

جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الاية: «أي بل أحسب 
الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يخرج الله أحقادهم ولن 
يبرزها لرسوله ا وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة» . 

ومفهوم الآية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه في 
المستقبل سيخرجه ربنا ويفضحهم . 

# ند‎  #* 


2 


«وكز تتا اریگ عرفتم بريه وره في لحن الول واه تار 

اعدد [محمد: 0*] . 
نيز نط فنا 

ي: لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يُعلمون بها» ". 

ثم أكد أنه يو سيعرفهم في (لحن القول) «أي في الوجه الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» . 

فدل ذلك على أنه سبحانه سيعرّف رسوله مرضى القلوب بأعيانهم 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور ٠‏ وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم . 


. ١1١/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
RÎ 6 
. ٥٩4/۱۰ تفسير الرازي‎ )۳( 


ثم قال: « وله يعار َلك بضمير المخاطبين ولم يقل (والله يعلم 
أعمالهم) ؛ لأن الخطاب عام لجميع المكلفين » أو لأن ذلك ا 
الانتقال لخطاب المؤمنين في الاية بعدها وهي قوله : # ولوا وك و 
لمرب مک لدت ووأ بار . 

جاء في (البحر المحيط): «والله يعلم أعمالكم خطاب عام يشمل 
المؤمن والكافر . وقيل خطاب للمؤمنين فقط» ”'“ . 


ا ة # 


ناوک حی َل لْمجهِدِنَ منک والصَدنَ ولوا بار [محمد: ]*١‏ . 


%+ نم فنا 


السياق فى الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فيما ذكر من 
أمر المجاهدين والصابرين » بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال في 

فقد قال سبحانه في أوائل السورة > # ددا لقم لذن كفروا شرب 
الرقاب. . .€ [محمد: ]٤‏ . 

eee # وقال:‎ 


ےو 77 و ا و2 عر 


وقال: 8 فَإدَّآ او : کا 2 اال 0 
رص ل ينَظرُونَ إليَكَ نظ الْمَعْثي يمن أ 1 [محمد: .]٠١‏ 


آ أ س م 


وقال بعد الآية: « هَل هوا ودعو إل اللو وام ادون واه مک » 


. ]١ [محمد:‎ 


. ۸٩٥ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


ع ا 5 5 
014 002020202020020 مراعاةالمقام في التعبير القرآاني 


والابتلاء إنما يذكر نوعه بحسب السياق . من ذلك مثلاً أن الله سبحانه 
قال في سورة المائدة: 8 يَأيبا اَذ ءامنا سبلو أله كى ِن الصَيْدِ تال 
يديك وماك © [المائدة: 44] ذلك أن السياق في الصيد › فقد قال بعد 
و ر چات ري سا صا ما ووس e‏ روس ے 2 5 
الاية: « تاا لذ ءامنوأ لا تفلو الصيد وَأَسُم حرم [المائدة: 96] . 
0 4 2 رسكل رام و ۶۵ء ےم ےم و سے ے ص ا او ر ر س 
وقال بعدها : ## أجل لک صَيد البحر وطعامم متلعا کم وَلِلِسَيارة وحم ليك 
2 ف - - 
صَيَدُ لبر ماد مر حرم » [المائدة: 95] . 
5 9 ان أثر ب ع < ص 02 ع م عير 
وقال سبحانه في البقرة: # ولنبلونكم ىء مَنَ الخو والجوع وَنْمْصٍ من 
وح ٤یس‏ رهم 2 ا وه م 02000 
الامو ل والأنفس وَالتَمَروتٌ ونر ألصَّبِرَِ 4 [البقرة: ]١668‏ . 
. 2 ا 5 EY‏ ع وع . 
والسياق فى المصائب ٠‏ فقد قال قبل الاية : # ولا تقولوأ لمن يقَسّل في 
مھ ہے ره 2 2 
سیل الله آمو بل أحياء وللكن لا ده ششعرورت 4 [البقرة: ]٠١٤‏ . 
وقال بعدها: ‏ الَدِنَ إ1 أَصَبَتهُم مُصِيبَهُ فلو نَا يه وبا له دجون 4 
[البقرة: ]١55‏ فناسب ذكر الابتلاء بما ذكر . 
وقال في آل عمران: « # لباک ف أَمْولِكمْ وَأَنَشْركُمْ € [آل 
عمران: 185] . 
والسياق فى الأموال والأنفس . 
فقد قال سبحانه قبل الاية : « ما کن أله لير لْمُؤْمِنَ عل مآ نسم عليه 
حى يمير يت مِنَّ آلطيّبٍ © [آل عمران: 174] . 
5 1 ع 5 ہے رہ کے ہے 4ے و چ e‏ 
وقال أيضًا: # كل نفس ذَايقة المت ونما نووت أجوركم يوم 
ر ع 
لْقَيمَةٌ» [آل عمران: ]1۸١‏ وهذا من الابتلاء بالأنفس . 


وقال قبل الاية أيضًا: « ولا كسب لذبن يبَحَلُونَ يما ءاتلهم الله ِن قصلو 


ص 





نوو خم كسمن وة القدال ابا ١‏ 


واا شاف بل هو کر مه 0 فون ما وا بوه دوم الق اة ر [آل عمران: ۱۸۰] . 
فالابتلاء يذكر نوعه بحسب السياق . 


وقد يكون البلاء عامًا في الخير والشر كما قال سبحانه: ‏ وَبَبلُوكم 
لر وار وة و اعون [الأنبياء : ]٠١‏ . 


قد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوكيد 
بنون التوكيد. 

وقال سبحانه في آية الأنبياء : « ينوم شر رة فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 

والجواب أن الايات المؤكدة بالنون إنما هى وعد بالابتلاء فى 
المستقبل » فإن نون التوكيد تفيد الاستقبال ولا تكون للحال. 


وأما آية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا, 3 فهي واقعة في الماضي والحال 
والاستقبال. قال تعالى في الآية: و کل نين دة الوت ولوك ا 


ایا ع كد مر و 


رة ارت4 [الأنبياء : [Yo‏ . 

فهو بلاء لكل نفس ولیس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن › 
فجاء بالفعل عامًا في الحال E‏ > فإن الفعل ان قد يفيد 
الاستمرار التجددي كقوله تعالی : "9 والله دق ے ا ود وجو 4 
[البقرة: 155] » وقوله: # رى لی یی۔ يميت € [البقر: : [Yo‏ ¢ 


وقوله  :‏ في الله مت الدآك ون انفلك من كا و ا 
وَتْضِرٌ من دعام ودل ا يوك لد یلک ل کل تور مي 9 مج د ف 


و رس ےر ص ے مء عط موز ل م 


لار لج التي ال وخر لی ِتِج أت و الي ور من 
اء بسر مساب [آل عمران: ۲٢‏ ۲۷] . 








REIT‏ ::مواعاة المقنام في ال القران 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

وة ا کا 

أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أ 0 

« وتوا ارگ4 . 

«ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
قر ا« 9 

فالاية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 

فقوله : # حى نعم امهرب متكي وَالصَّدِنَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 

وقوله :© وتوا لَْبَارَف © ذكر البلاء بالأقوال : ما يخبرون به ويذكرونه 
وما يخبر عنهم . 

جاء في (تفسير أ بي السعود) : و a‏ نلوا بار د4 ما يخبر عن أعمالكم 
فيظهر حسنها وقببيحهاة 77 : '. وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد . أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها» ”*'. 

وجاء في (أضواء 2 للشنقيطي : (# وت وکل لوا حارف #4 فنعرف 
الصادق منكم من ع الكاذب» * 


. 15۸/۷ المحرر الوجيز لابن عطية‎ » ٠١١ /١ انظر تفسير أبى السعود‎ )١( 
. 1*8 الكشاف8/‎ (۲) 

(۳) تفسير أبي السعود ٠١۲/١‏ . 

. ٠١/٠١ وانظر تفسير الرازي‎ ۷۸/۲١ روح المعاني‎ )٤( 

(5) أضواء البيان للشنقيطي 1۲۸/۷ . 
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وهذا ما يخبرون به والله أعلم . 


نيبز نم كن 


ا 


3إ الین گرو وَصدُواعن سل أله سفوا ارول ن بق ماب حم امد 

أن بضروا لَه سا سمط أَعَمْلَهْرَ 4 [محمد: ۳۲] . 
بذ نا فت 

قال تعالى في الاية الأولى من السورة : « الَدنَ كقروأ وَصَدُوأ عن ميل لَه 
فقال: «أصَلّ أَعْمَلَهُمَ #4 بالفعل الماضي . وذلك لما عملوه في 
الماضي . 

أما في هذه الاية فقد قال: « وسَيخرط أَعَملَهُمْ 4 ليفيد أن ذلك لما 
يستقبل من أعمالهم . 

فدل في الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
المستقبلة . 

لقد قال سبحانه: 9 لن يضرا أله سَّينًا © فنفى ب (لن) التي لنفي 
المشقيل:. 

وقال: «وَسَيْحيط أَعَمَلَهُمَ 4 بمقابل ذلك » فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

و(لن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات » فقولنا (لن 
يفعل) نفي لقولنا (سيفعل) أو (سوف يفعل)7' . 

ولما كان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في الكفر والصد عن 
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سبيل الله وقد تكون كثيرة ومتنوعة ومتعددة وزاد على كفرهم وصدهم عن 
سبيل الله مشاقة الرسول أي مخالفته وعداوته أكد ذلك ب (إِنَ) فقال: 9 إنَّ 
لَذِيِنَ كُقيوأ. . 

وكان الخبر مؤكد أيضا ذ في النفي والإثبات. 

فإن (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل” وال وتوف تيدان 
توكيد حصول الفعل في المستقبل”" . 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
قوله سبحانه : # الي كفروا وصدوأ عن سل آنه حصن أَعَملَهُح € . 

وقوله: « لن يضرا أله سَّيْمًا 4 يعني لن يضروا الله شيئًا من الضرر 
واا اا 

« وسمخرط أَعْمَلَهُمْ 4 «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بينا أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها. 

لقد قال سبحانه: 8 لن يَصُرُوأ أله سَبْنًا) ليدل على أن مشاقة الرسول 


)١(‏ المفصل ۲٠٠/۲‏ » شرح الرضي على الكافية ۲| الت 

(۲) انظر الكشاف: قوله تعالى : يهم ان [البقرة :5113 » وقوله 
تعالى : « أُوْلِكَ سَوْك يُوْتيهم أُجُورَهُمْ 4 [النساء: 157] 474/١‏ . 

)۳( انظر روح المعاني ۷۹/۲۲ . 

. ۱۳۳/۳ الکشاف‎ )٤( 
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جاء في (تفسير الرازي): «وقوله: # لن و َه سينا تهديد معناه 
هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس كذلك بل 
الشقاق مع الله فإن محمدًا رسول الله ما عليه إلا البلاغ» . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «# لن يَصُروأ أله # بكفرهم وصدهم 
(شيئًا) من الأشياء › أو شيعا .من الضور:» أو لن يضروا رسول الله لار 
بمشاقته شيئًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» . 

وقال: #وَسَمَحَيط أَعَمْلَهُمَ 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 
تر 

TEE : تقول‎ 


سبحانه: # ذلك EEE‏ رومن مس يساق أله سوم م رك الہ 
يد ليقي 4 الاضد: ۲۱۳ وفوله: طتلق بام لا ل شرا 4 
[الحشر: ]٤‏ . 

وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: # ومن ياق أله قن لَه سَّدِيدٌ الاب 4 


[الحشر: ]٤‏ . 
وقد يفرد الرسول بالمشا 
لسو » وقوله: # ومن ياف 

. [٥ 

فلم ذاك؟ 


فنقول: إن كلا بحسب سياقه الذي ورد فيه . 


٠. 95‏ 7 
يه محمد هذه وهو قوله: # وشاقوا 
ےم A‏ 


سول من بعد ما تبن له الهدَئ #4 [النساء: 


ع 
e 3‏ 


)01( تفسير الرازي١٠/ ٠١‏ . 
)۲( تفسير أبي السعود 177/5 . 
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فآية الأنفال إنما هي في كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في 
بدر 3 فهى مشاقة لله فى الشرك به ¢ ومشاقة لرسوله لمحاربته . والكلام 
على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


ا ع 2 سوس س ومع ص 
وأما ا تعالى : « ذلك باتهم سَاهوا لَه سوم 


َسَدِيد لْعِمَّابٍ#4 [الحشر: ]٤‏ . 


brt 
8 
2= 


فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال : ## ومن داق أله 4 فذكر الله 
وحده» ذلك أن الآية فى سباق جلاء بق النضير عن المدينة > وقد توجه 
0 رسول الله بالمؤمنين معه ليجلوهم عن المدينة » وقد هموا بقتله ل 
تتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به" » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم » كما قال سبحانه 4 
الور ل ِحِحْونهم الَذِنَ كفروأ مِنَ أ 
التي لی ا ا مک ول کیم یک لمن اران رر 
صرت وا أله يب و گی [الحشر: ]١١‏ . فأمكن الله رسوله منهم 
وعدي EE‏ من أموالهم وديارهم من غير قتال » كما ذكر سبحانه 
في قوله: 9# هو رى أ لذي روأ من اَهَل الكتب من وكرم الأول حشر ما 
شر أ تخر ورا ار مم حضوم م آله اهم َه من بث ر 
یبوا وعد فى مويو لضب فون يوم يم وير الْمُؤْمِنِينَ عورا يتأولي 


مص رٍ» الخ 7 


فهم شاقوا الله ورسوله » غير أنه لم يحصل بينهم قتال وقذف الله في 
قلوبهم الرعب. فقال أولا: # سَاهوا لَه وَرسواد» فذكر الرسول لما كان 
بينهم من المواجهة والمحاورات ومحاولات الغدر به. 


)2000 انظر روح المعاني ۳۸/۲۸ . 


فنا 





ورا ك وس سالفالا ا 


ثم قال: ومن ساي لَه 4 ذلك لأنهم خرجوا من غير مواجهة مع 
الرسول والمؤمنين ولكن الله سبحانه قذف في قلوبهم الرعب . 

فالفرق بين آية الحشر وآية الأنفال أن آية الأنفال في معركة بدر وقد 
حصل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه: وس يساق الله 
وَرَسُولمُ € في الموضعين . 

وأما آية الحشر فكانت المشاثّة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
الله وممالأة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً: لديك بات ب سَآهوأ أله 
توا غير أن لم ينعداثا بينهنها قال 4 فاختلف الحال عما في بدر ١‏ 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاقّة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال: و نيساي اهن اله سيد ألعِمَابٍِ » ولم يذكر الرسول. 

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
ن ان الله دشان وسولة اا ۰ 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
لتضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» . 

وأما اية النساء وهي قوله سبحانه: وون ياق آلرَسُولَ من بحل ما بین 
له لدی و َي عر سيل الْمُؤمِِينَ واو يا 0 مَصِيرًا # 
[النساء : 6 فإنه لم يذكر في الآية مشاقة الله » فإن الأمر مختلف . ذلك 
أن الاية نزلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
رجلا صالحًا من المسلمين وصدّقهم رسول الله . 

فقد قال تعالى في الحادثة : إا ارا ك الككب بالك لتحم بين 
لاہ س مآ رتك آنل وکا کک اناب بني ص یما واس عفر اه ت آله کان 


(۱) انظر روح المعاني ٤١/۲۸‏ . 
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عمو جیا 9 ل برل عن ارت مانو نشم إا اللہ لا یی من کان 
حَوَانا لماك [النساء: ٠٠٠‏ _لا.وع ٩‏ . 

فالمسألة ليست فى مسألة عقيدة أو حرب بين مسلمين وكافرين › 
ولكن في مسألة خاصة حكم بها الرسول بحسب ظاهر الأمر فقال 


اة : 9 وسن مُتَافقٍِ الول من بعد ما نبي ل لْهُدَى وَبَتَيِعْ عير سيل 
اللو وا ما ول وتصات ك a‏ وَسَآءَتٌ مَصِيًا © . فالمسألة خاصة 


برسول الله َة » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق في ايتى الأنفال والحشر فى المشاقة فى العقيدة 
مع كفار قريش أو مع أهل الكتاب ذكر مشاقة الله.  ٠‏ ۰ 

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
ذكر مشاقة الرسول. 

والاية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالى . 
ولذا قال في الاية فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين : # ولو 
مَائوَلَوَنْضَيهِ ا عت مَصِيرًا4 . 

ولع أن تحقافة ال سرن وو ل هي إل :عقوي الك حى رة 
اف اه كر أناعافية من يشان زسول الله كيت بوصاءت ما 

هذا وقد قال سبحانه بعد الاية : 3 إِنَّأمَّه لا يعفر أن شرك يو وَيَميرَ ما 
دوت ذلك لمن ياء وَمَن برك اه َقَدَ صَلَّ صَكَلا بيدا [النساء: ]11١١‏ . 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة. 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه : 3 إن اين قروا وصَدُوا عن سيل أله 
وَسَآفُوا السو فإن قوله في الاية : (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) 
إنما هي مشاقة لله في المعنى . 


(۱) انظر روح المعاني ٠١۸/١‏ وما بعدها. 
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فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله. 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 


٭*+ نم نا 
« # تاعا أدبن اموا أطبعوا الله وأطِيعُوأ ال رسو ولا بْطِلوا أعملك © [محمد: ۳۳] . 
ڳېډ ېچ فت 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال : « أطيعوا لَه وأطيغوا ليسول 4 . 

وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً : 8 وَأَطِيعُوأ 
لَه والرسول € [آل عمران: ۱۳۲] . 

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذكر الرسول. وحيث لم يكرر فالسياق لله وحده”'". 

وقد كرر لفظ الطاعة في هذه الاية » وقد ذكر الرسول قبلها فقال: 
« إن الِيِنَ توأ وَصَدُواعن ميل ته وساف الرس . . . 4. 

والاية كأنها مقابلة للاية قبلها وهي قوله سبحانه: «إنَّ يِن كقروأ 
وو عن تق ا وساف ارول ا ا بعل ما تب لحم دى لن يضرو أله َا 
وسَمخبط عله » [محمد: ۳۲] افوصف الإيمان في قوله: (# باغ 
ءامن مقابل وصف الكفر في قوله : إن يِن گنروا ). 

وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 

وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول. 

والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» “. 


. ۱۸٤-۱۸۲ انظر كتابنا (التعبير القرآني) باب التوكيد‎ )١( 
. ٠١۷/۲٣١ التحرير والتنوير‎ )۲( 
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وقوله: # وِلَابْطِلُواً املك » . 

أي بالمعاصى المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدقة 
ا ا كما قال سبحانه: 8 يَتأيها أَلَذِنَ ءامنا لا وا 
صَد قلي بأَلْمَنَ والدئ» E‏ 

جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل هؤلاء 
أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» 9" . 


% ند ين 
و م لس ل سس 2 2 لس ءاوش سوم عرو عد دح رد مدو أو 
9 إن لين كقروأ وصَدَوأ عن سيل اه ثم مانوأ وهم كفار فلن عور َه مر 4 
[محمد: 5"؟] . 
كر FF‏ فنك 


رس صر ر 
٠.‏ 


لقد أكد عدم المغفرة لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: #فلن يَعْفرَ 
َه هر فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك . ألا ترى أنه قال فى آية أخرى فى السورة: 

۵ کے صو هر و م م مج امم ةو مه 2 ا ص يل توم 0 م” 
9 لن الذِين كفروأ وصَدُوأ عن سيل اله وتافوا الرسول مِنْ بعد ما تین هنم دى لن 
يَصْرُوأ أله سا وس يحرط أَعْمله م4 [محمد : [r‏ . 

فقال : « لن بَصُرٌوا أ سا ولم يأت بالفاء » فلم يقل (فلن يضروا الله 
شينًا) بخلاف الاية الرابعة والثلاثين » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار » فأكد عدم المغفرة لهم » بخلاف الاية الأخرى . 

ونحو ذلك قوله تعالى : 8 إن الد كفروأ وماوا وهم فار فان يقل مِنْ 


. ١77/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
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2 عاج ساسم 


َحَدِهِم ل آلأرض ڏھبا وکو َد ي [آل عمران: ۹۱ء وقوله : 4 3 
لذن كوأ د إيملنهم ثم 2 كي دادو EES‏ ا ون بحر وأؤليك هم 
لصارد [آل عمران: ]٩۰‏ . 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك . 
+ يح % 
« قلا ھنو ودعو إلى السا واش الأعلوت واه مک وکن يرك لك 4 
[محمد: ه"]. 


FF %*‏ تت 

9 ااتھنواودعوا إل السَلر 4 . 

أي «لا تضعفوا ولا تذلوا للعدو » ولا تدعوا إلى السلم وهو 
المسالمة» " والصلح . 

#وأتسْر الْدَعَلَوْنَ © . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لهم» ”". 

«وقوله : ملاعلو € يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثانى: أن يكون إخبارًا مقطوعا. . . وقوله تعالى: # وَأَشَّهُ 
(۱( انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ١47/5‏ وما بعدها. 


(۲) الكشاف ۳/ ٠١١‏ . وانظر البحر المحيط ۸/ .۸٥‏ 
(۳) انظر الكشاف ۳/ ١5‏ . أضواء البيان للشنقيطى ۷/ 577 . 
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ر معنا . 200 
ەبىصره ومعو . 
$ تىگ 
أي ناصركم . 
جاء في (روح المعاني): ‏ وَأَسَّهُ مع أي ناصركم » فإن كونهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل والضراعة» 9" . 
200 ل فد جر ر 
« ون يرف اعس ک4 . 
أي لن يظا < 22 أو لن ينة 4 )2 
وهو امن وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حميم أو 
حر 20 ]نذأو عدت ل مل جاء في الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
وتر أهله وماله»»9' . 
في هذا SS‏ 
إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: « ولن يرك َعمَلَكْم» أي لن 
0 أعز شيء وأغلى ما يملكون. 
تقول : لقد قال هنا : 9 وآن یترک اعا 4 
وقال في آية أخرى في السورة TT‏ 


. 11٠/۷ المحرر الوجيز‎ )١( 
80/6 روح المعاني‎ (0 
. ۸٩ /۸ البحر المحيط‎ )۳( 
لسان‌العرب (وتر).‎ )٤( 

. ٠١٤/۳ الكشاف‎ )٥( 

6 معاني القرآن للفراء ٠٤/۳‏ . 





REH 
VV le سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً‎ 


هر 


آم ]فال فلن يِل أَعْمَلَمْ € وهم في حالة قتال أيضًا ء 
فما الفرق؟ 

والجواب أولاً أن قوله: #ولن یت َحَكَكُمْ 4 خاطبهم وهم أحياء » 
والحي هو الذي يوتر وليس الميت. 

وأما في الاية الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا » فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال بعد قوله: #فلن يِضِلَّ 
أله 4: < سدم ويح به € » والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض 
الا 

فلما قال: فان بل أَعمَكَعمْ © كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
يهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للاية . 

فناسب كل تعبير موضعه . 
وک ليزه ات ليث وین يوا وتلا يك برو ولا متنك 


5 لا 5 


آمو K‏ وي إن EES‏ جنار : ل - 


مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه لما نهى عن الدعوة إلى السلم في الاية 
السابقة ذكر فى هذه الاية أن الدنيا إنما هى لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
بسببها وتركنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 

جاء في (المحرر الوجيز) : «قوله تعالى #8إِتَّمَا ليده لديا يب ولهو 4 








مراعاة المقام في التعبير ر القراني 
تحقير لأمر الدنيا » أي : فلا تهنوا فى الجهاد بسببها» ” . 
: 

وجاء في (التحرير والتنوير): «8 إِنَّمَا ليه ألدنيا ليب ولهو وهذا 
تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» " . 

وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه 
الشباب ¢ وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب») 50 


«فبداً باللعب » وهو مايقع في دور الطفولة والصباء وهذا هو 
الأصل . وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى : 
کا 00 وب ل عه رر 
« ولون لمر ليقو إِنَمَا كا وض ولعب [التوبة: 15] وقوله : 
« هَدَرَهُمْيحُوصُوأ وبلعیوا ی يلها َوْمَمْ أل بُوعَدُو4 [الزخرف: 87] . 
ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب e‏ 


د : ( تك شک ب لار اسب لہ أ 0 aE e‏ 
2 0 5 ر و سه سے حر ٥‏ سے عر 5 روہ 
ررقڪُم اه فَانُوَا پک ماعل الكييت ( الت اتخذوا دنهم 


بر 2 رو 


لوا ولي اوعرتهم أ اه 00°[ . 
وقوله في سورة العنكبوت E‏ وماهادة الحزة الدنا O‏ 


25 rf 7 


دار الاخرة لهى الْحَوَانُ لو كانواً يموب [العنكبوت : 14] . 


. 1٦1/۷ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ۱۳۳/۲٣‏ . 

(۳) البرهان للكرمانى ٠١۳‏ وانظر ملاك التأويل "١5 /١‏ وما بعدها. 
حك على طريق التقسير الببائي ۴۸٤/۱‏ وما بعدها: 





سورة محمد وتسمى سورة القتال انشا E‏ 74 


فلم ذاك؟ 

فنقول: أما آية الأعراف فهى فى قول أصحاب الجنة لأصحاب النار. 

وأصحاب النار هم من المكلفين وليسوا من الأطفال أو الصبية. 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والمساوق 
له الثاني عن اللعب . إذ وجود اللعب أولاً في السن التي معظمها غير سن 
التكليف . . 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» . 

وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الاية قوله: 8 أله ينسط ألرَرْفَ لمن اء من عاو ويفير €۶ . والرزق مدعاة 
إلى الالتهاء به:والمشغلة لجمعه لا إلى اللغب ٠»‏ ولذا قال تعالى > « ايها 
مي ماس ع 2 چ وص رادج عي دعو ر و و 
الین اموا لا لهك آمو کم وا وڪم عن زكر أله [المنافقون: 4] . 
بالحصول عليه» ”". 

وجاء في (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
تعالى : * وين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَعوتِ والأرص وَسَخَرَ السَّمْس والقمر لقو 
َه 4 ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 


.7١77/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
. ۳۸۸/۱ على طريق التفسير البياني‎ )۲( 





EA‏ و 


ذلك من ذكر الحياة الدنيا ما يساوق تلك السن» 7(" . 
ومن الملاحظ  :‏ إا لوه لني يالوب 


وقال في الأنعام ث8 و ل ھت ولھ ولا اک ا 


5 26 2 


ا يون أفلا تَحْقَلُوتَ4 [الأنعام: 87] . 


0 


فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا نا أو من هو مثلي»”" . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل › 
اها ) سحعد لها لكر لجخا طب ولا دوع معط 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه . 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن موضوع 
(إنما) على أن تجيء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته › أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك وإنما هو 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ويقرّ به» إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. . 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 


.7117-1717/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 59/5 الإتقان‎ . 35-76١ لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز‎ )۲( 


سورة محمد وتسمى سورة القتال ايضا MAE‏ 
فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» . 
قوله : < # تأيه لذن ءامنوا يعوا أله وأطِيعُوأ ْول 4 وقوله : « وسم املو 
مو رر لم سجس ل 0 
واه مع وکن یرک آک4 . 

فهم لا ينكرون ما في الآية من أن الحياة لعب ولهو . 

وأما آية الأنعام فالكلام في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه: 
« قارا إن ھی ال سانا آلدیا وما کن کے ی وله ی مقف أ ع بيذ ال 

وقالوا إن هی ال : ا عن يمبعوثين رټ ولو ترۍ إذ وققوا عل دروم 
سا 2 ر ل س ل 
ليس هلدا يِالْحَقَ الوا بل ورتا قال دوفو عاب يما کم تَكفروتَ» [الأنعام: ۲۹ 
د . 

فهم ينكرون أن تكون الدنيا لهوًا ولعبًّا وأن الدار الاخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : « أفلا تَمْقِنُونَ4 . 

فناسب أن يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول: $ وَمَا الحَيّهُ ادنا | 
َيه . 

فكل تعبير مناسب لسياقه . 

ونحوه ما جاء فى آية العنكبوت وهو قوله سبحانه : وما هنزو الحزة 


ج 
بغر +-> وو 


لديا إلا لهو ولعب ولك الا الجر هی لحان و ڪان بقرت 4 
[العنكبوت: 14] فإنها في سياق الكلام على الكافرين » فقد قال قبل الاية : 


9 ر ر اعد سس ر مق م 2 > مء مدل برع 2و 
« ولون سألتهم من درل مر السَمَاءِ ماء فأحيا يه الأرض من بعد مويها ليقولن أله قل 
ألْحَمد لله بل أحكررهز لا يَحَقِلُونَ© [العنكبوت : ]٦۳‏ . 

>۶ A TE رو‎ 


وقال بعدها: 8 فَإِدَا رڪب في امَك دعو أله لصي له الب فما مهم 


. 417-45 وانظر شرح المختصر للتفتازاني‎ ١05 - 704 دلائل الإعجاز‎ )١( 





00 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


عا 
2 م اتح چ ن ع و 
- 


إل اَل إذا هم ينركن اويا ليكفروا يما انهم وَلسَمنَعُوا وف بعلمو » 
[العنكبوت: ]٦1- ٠٥‏ . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 

« وإن موصو ينهو مويك جور . 

أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

وقدم الإيمان على التقوى لأنه الأول ولأنه لا تقوى مع عدم الإيمان. 

راکولگ . 

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر»“ وهو 
الزكاة. 

«وقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
بإعطائها» 9" . 

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 

- ٠. ةم ع 4 ےر‎ - - 3-5 5 ٠. 

يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من 
الزكاة. . . وقيل: أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 
عز وجل › وهو المالك لها حقيقة › وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها» ‏ . 


3% 
2 
3 


. ۱١٤/۳ الكشاف‎ )١( 
.87// البحر المحيط‎ )۲( 
.8١/757 روح المعاني‎ )۳( 


سورة محمد ونسمی سورة القتال أيضا i‏ 1۸1۳ 


إن تك نيعا خیم يساور سد 4 [مسد: ,0 . 


 #*‏ % نت 


ينڪ . 

أي يبالغ في السؤال. 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه . 

جاء في (الكشاف): «8«مِحَفِكُمْ € أي يجهدكم ويطلبه كله › 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ٠‏ يقال: أحفاه في المسألة إذا 
لم يترك شيئًا من الإلحاح» . 

مف كمه . 

أي بغضكم وعداوتكم وأحقادكم ٠‏ فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
يخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول ية وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» . 

والفاعل في قوله: ورج أَصْعَدَكر © يحتمل أن يكون الله . 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : يخرج البخل أضغانكه””". 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 
)١(‏ الكشاف ٠۳٤١/۳‏ . 


(6) الکشاف ٠۳١٤/۳‏ . 
() تفسير أبي السعود ٠ ٠١١ /١‏ المحرر الوجيز 5/ ٠ ١54‏ تفسير القرطبي 701/١7‏ 








2 0 مراعاة المقام في التعبير القراني 


إنسان ينطوي بما له من النقصان على ماجبل عليه من الأضغان إلا من 
200 
عصم الرحيم الرحمن» : 
لد ند نا 


مر ص ر راص 


gS 


e‏ واه لسن وأ الْقْمََاءوَا وات تولو ندل وما 
رکم ٹم لايكونوا امک 4 [محمد: 1۲۸ . 
بخ *%* كنا 
( كات عزة». 


2 أ و 


كرر (ها) التنبيه فقال : # هتأنتر هول © للأهمية » وذلك أن تكرار 
ا و 

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار للت: للتنبيه وذلك نحو قوله تعالی : 
« كانت ولك بوي ولا جوت »4 [آل عمران: ]١14‏ فلم يكرر (ها) التنبيه . 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه » ونحو قوله 
تعالى : ۶ ھتان ؤآ حَجَجَسُمْ فما لَكُم وء عِلَم لِم مُحَاَجونَ يما لس کم بو 

َل [آل عمران ا" 

إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد" كما 
رن 

وقد كرر التنبيه في آية محمد هذه للأهمية» وذلك أنه حذر المتولين عن 


. ٠۸١ /۷ نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 

(۲) انظر همع الهوامع ١١/١‏ وانظر البحر المحيط 587/75 قوله تعالى: (هاأنتم 
هؤلاء). 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/ ١١7‏ ومابعدها. 








سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً . ۸0 
الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال # ولت نووا مَتَبَدِلَ 
وم وما عبرم وهي عقوبة شديدة 2 فاستدعى ذلك الزيادة في التنبيه . 


وقوله : # لدُنفِمُوا في سيل ألَهِ # يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الخاد والركاة وغين ذلك هن وجوه ال 

جاء في (تفسير الخازن): «# تُتَعَوْ يفوا ف سيل أله € قيل: أراد 
يه النققة في التجهاد والغزى... وقيل + المراد به إختراح الزكاة وجميع وجوه 
ا 

وسن بل یکل ن نير 

I ua 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال‎ 
[\ov : : تعالى: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ رهم وألا الى كانت عله 4 [الأعراف‎ 
قبل :وی( کل عن ت بد الخير عن نقمه بای‎ 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم » فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه» 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله # وَنَمَبَحَلُ عَن نَفْسِهء 4 ١إذ‏ 
يتمكن عدوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضرر عليه». 

ويحتمل أن يكون المعنى : «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 
الإنفاق. 


)١(‏ تفسير الخازن 470/5 وانظر تفسير أبي السعود ٠١/١‏ » تفسير القرطبي 
000/5. 
(9) التفسير الكبير للرازي ٦۳/٠١‏ . 











مراعاة المقام في التعبير القرأني 





وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 
ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 


علق ا يحرف (عن )؛ 0 


- ع 


م 


وة الت وأ الْفقراة» . 
عرّف الغني ب (أل) للحصر فإنه هو الغني لا غيره على الحقيقة . 


2 


م 


#وَأَنسُمٌ الْفْفَرَآءُ 4 ليس عندكم شيء إلا ما يعطيكموه ربنا سبحانه » 
المطلق » والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء. 

والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل > فتعين أن دعاءهم لينفقوا 
في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى ذلك قوله: 

ومن يحل وَإِنَمابحَلُحَن تمو » . 

وجاء في (روح المعاني) : «8 وا ال لا غيره عز وجل . واس 
لْفُمَرَآءُ4 الكاملون في الفقر » فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 
: 0 0 م 
فلكم » وإن توليتم فعلیکم» ". 

500 5005 50 1 جكس اي 

قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: # #يكأمها الناس أنتم 
الف راء إل اله وله هو ألم آلْحَمِيِدٌ4 [فاطر: ]٠١‏ . 

فقال : « ْم الْفُقَرَاءُ إل أله 4 ولم يقل مثل ذلك في آية محمد. 

وقال فى آية فاطر  :‏ والله هو الْعَوحُ الْحَمِيدٌ» . 
)١(‏ التحرير والتنوير ٠١۲/۲٣‏ . 


(۲) التحرير والتنوير ١7/8/75‏ . 
)۳( روح المعاني 87/557 . 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً AV ٠‏ 


وقال في آية محمد: ۾ وله ألْيَى ‏ ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
(الحميد). 


فلم ذاك؟ 


فإن سورة فاطر ذكر فيها نعم الله على الإنسان وأنه لا منعم ولا رازق 


شؤاة © فقد قال سبحانه في أوائل السورة: # ييح آله دس من متو فلا 
مك لھا وما سك قلا مرل لَه من دو و لور ر اکم ر تاپا لتاس دروأ 


ولام وه رو > دحو م ص ےر روہ 0 صم ت 


نعمت الله هل من حَللقٍ عير الله درق العم الأرض لا إلنه إلا لاهو أل 
وة € [فاطر: E‏ 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواه › 


ولم يذكر نحو ذلك في آية محمد. 
ذكر را من مظاهر نع يفول ل ركم و ع 
فسَقَه إل بكر ميت فأَحبِينا يه آلذرض بعد موتها كلك الور 4 [فاطر : ۹] . 
2 ر ص م2 2 کو رال ر کے کی ن ا ڑم 2 
وقوله: # وما a‏ غ شرام ابم وهلذا ملح جاج ین 


ا 7 ل سح ساح 3 ل کر لاح ع و ص ل له ص م صرح رح مله 2 


ا ووم 
e‏ وشتخرجن حِلِيَهٌ تلسوتها وترى الفلك فيه مواخر 
نوين سیو وملک کرو 4 [فاطر : ۱۲] . 

ثم قال 700 


$ بويع لكف آل لار وولح التَهَارَ في الل وسر آلشَّمْس وَالَْمَرَ ڪل 
جرى لاجل م سی «الحكم آنه ریک له لمك واد بویت من دونه 

CL‏ من فَطمِيرٍ | © € إن تدعوهر لا يمعو دعاك وؤ سيوا ما 
اکا لک ويم ايع کیہ رسک رابك بر انط ٠١‏ 
EN‏ 
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فذكر أنه المالك وحده وأنه الرازق وحده وهو مالك السماوات 
والأرض فناسب أن يقول: « وَالَهُ هو ألْمَونُ © ولم يذكر نحو ذلك في 
يناف آية محوك. 

وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت . فقد ذكر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 

وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: 8 ولت ولوا مََبَدِلَ رمَا 
عبرم فلا يناسب ذكر (الحميد) على هذا » فهذا تحذير لهم بأن يذهبهم 
ويأتي بأحسن منهم . 

ثم إنه في آية محمد دعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله . 

وأما في آيات فاطر فإنه هو الذي يعطيهم وهو المتفضل عليهم بالرزق 
والنعم . فناسب أن يقول في فاطر: # والله هو الح الحييد4 . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 

« وین تابد لماعو شر ليكوو أنتذكط 4 . 

أي : وإن تتولوا عن الإيمان والتقوى وما أمر الله به من الإنفاق يستبدل 
 -‏ تل . ۾ ه٠ a 0 ٤‏ ود م رصا وره 
قومًا غيركم » أي: يذهبكم ويأت بآخرين أفضل منكم. 8 ثم لا يكوا 
٠. 5 ١ aE‏ و ٠‏ ) 
اکر في التولي بل خيرًا منک“ . 

جاء في (المحرر الوجيز): «وقوله تعالى: 8 ثم لا یکا ادگ 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا ". 

وجاء في (النکت والعيون): «8 لای كوو آم4 فيه وجهان: 


.۳۸۰ زادالمسيره/‎ )١( 
. ٦٦۳-٦٦۲/۷ المحرر الوجيز‎ )۲( 


سورة محمد و تسم عون 8 القتال نهنا A‏ 


أحدهما: يعنى فى البخل بالإنفاق فى سبيل الله . . 

الثانى : فى المعصية وترك الطاعة» ١١‏ 

وقد يقال: لقد قال سبحانه في سورة التوبة : « إِلَّاتَفِرُوايُمْرَئكُمْ 
عَذَابًا أليما ویس بل وما رڪم ولا تضروه سيا سكا € [التوبة: ۹ فزاد 
على الاستبدال العذاب فقال: ‏ يُمَدْبَكُمَ دابا أي ما ويس كيدل وم 

رڪم فلم ذاك؟ 

والجواب أن آية التوبة فى الجهاد . 

وأما آية محمد ففى الإنفاق فى سبيل الله . 

والجهاد أثقل وأهم لما فيه من حفظ مصالح المسلمين وانتشار 
الإسلام وإذلال أعدائه. والقعود عنه أعظم وأكبر مما في آية محمد . فإنه 
قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم » فناسب الزيادة في التحذير بالعذاب 
الأليم » وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو , 
وبالنار في الاخرة» ”") 

وجاء في (روح المعاني) #١‏ يبڪ 4 ا الله عر وجل (عذاياً 
أليماً) بالإهلاك بسبب القحط وظهور عدو» ‏ . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه والله أعلم . 


كن ند # 


. ۱۳۷/٤ النكت والعيون‎ )١( 


3( تفسير القرطبي ۸/ ٠٤١‏ . 
)۳( روح المعاني ۹٩٦/۱١‏ . 








- الإتقان في علوم القران للسيوطي . ط”/ ١٠1137ه-19901ام‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي حيان ‏ ط١‏ سنة ١٠١۲۸‏ ه- مطبعة السعادة بمصر. 

- البرهان في علوم القران للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط١176/1ه-1967م-_دار‏ إحياء الكتب العربية . 

- البرهان فى متشابه القران لمحمود بن حمزة الكرمانى ‏ راجعه أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الله ط1518/5ه-1998م-_دار الوفاء للطباعة 
والنشر ‏ المنصورة » مصر. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ دمشق - الطبعة الثانية /57 .ه5١‏ ١7م.‏ 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١7١5‏ ه. 

التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 


والنشر - تونس . 


gre TK 


- التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
دمشق - الطبعة الثانية ۳۷٤١ه-١٠١۲م.‏ 

- تفسير أبى السعود ‏ لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير الثعالبي - عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض وآخرين - دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى . 
4ه-/1997م. 

- تفسير الخازن ‏ علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن - ضبطه 
عبد السلام محمد علي شاهين ‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 5765١ه_5‏ ١٠٠م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

-تفسير القرطبي دار إحياء التراث العربي . 

- التفسير القيم لان القيم ‏ جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة 
المحمدية 17ه-05ا19ام. 

-التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي -دار ابن كثير ‏ دمشق - الطبعة الأولى 517 ١1ه--1015م.‏ 

- الجملة العربية والمعنى ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
دمشق - الطبعة الأولى 578 ١1ه-1١١7م.‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي - تحقيق عبد الله بن عبد 








بت 
الراحتعم ١9” #4 ٠‏ 


المحسن التركي _ مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة ‏ 154175ه_١٠1م.‏ 

- دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط” أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة 5171١اه.‏ 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزغشري - طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني ‏ طهران . 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى 578 ١ه-11١7م.‏ 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ ط١‏ - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1594١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
۳ ھه. 

_ القاموس المحيط - لمجد الدين الفيروز ابادي - طة/ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر. 

- كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /01151ه-1158. 

لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

لمسات بيانية للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - دمشق 
الطبعة الأولى 575١1ه-5١١5م.‏ 
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- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي ك تحقيق وتعليق الرحالة الفاروق واخرين 5 وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر ‏ الطبعة الثانية 54574١ه-1١١٠م.‏ 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية -بيروت. 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 115١ه_‏ 1900١م.‏ 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - دمشق 
- الطبعة الأولى 57/8 ١1ه-10١1م.‏ 

- المفردات فى غريب القران للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت-155١ه_1986م.‏ 

- من أسرار البيان القراني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير - دمشق - الطبعة الأولى 578 ١ه-11١7م.‏ 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري› مطبعة مصطفى محمد بمصر . 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة 5 

-النكت والعيون للماوردي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ طا سنة 
۷ه_ مطبعة السعادة بمصر. 


السك 
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ROSSA ۳ ذلك يان أل كفروأ اموا َل € الأية‎ « 
esd Ra ٤ اذا لقيتم الَدنَ كفروأ مَصَرْبَ الراب الاية‎ # 
13 سدم ضيح باهم #الاية ه طن لعن وا م و ا‎ « 
EASES ٦ يدهم َه مرها ج #الاية‎ 

« بتاعا أَلَزِسِنَ ٤‏ اموأ إن تنصروا َه الاية ۷ ام FONE‏ 
#وَالدِينَ قروا مساب الاية ۸ SSSA‏ ا 
$ دَلِكَ نهر كَرِهُوا» الاية A ES ٩‏ 
« # أفار مروا فى الْدرَضِ »* الاية ٠١‏ ا و ا يي E‏ 
ذلك يان أله مول لبن اموأ الآية ١١‏ 00000 000000000 
© إن أله يدل لدِبنَ ءامنوأ الاية NEE Sees ١7‏ 
« وكين من قَريَةٍ هى أَسَد هوه 4 الاية e ٠١‏ انا 
أشن كان عل نري الأية Eee ١٤‏ 
ل مكل لَه الى وعد الْمنَمُوْنَ © الاية ١5‏ 11 
« ومهم مَّن يَسْتَم يك الاية 1١١‏ ا م ا 


-ه 


وو 


« ولزن آَهْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هى الاية A ET ١1‏ 

« مَهَل يروي إلا آَلَاعَةَ © الاية ١8‏ 7 000000000 

« تاعكر أَنَمْلَ لَه إلا اكه الاية E a ORE ١9‏ 

ومول الب اموأ الآية E O ٠‏ 

100000 ويرك سروك الآ‎ E 

« مَهَلْعَسَيُْم إن ويم 4 الآية 8 cea‏ 
e‏ 


« وليك أل لمهم َه الآية ۲٢‏ سا تعسو ايب ون وميد ١‏ 
« أفلا نالرات الأية Celso ۲٤‏ 


ال 


« إِنَّ الح اربَدوأعل أَدْبرهر» الاية EE ۲١‏ 
« ذلك بِأَتَهمَ الوأ الآية ۲٠‏ 30000000005 
« اتهم الْمَليِكةُ4 الآية ۲۷ 5 
« دلت بأنَهد نموا الآية ۲۸ ا 
« ام حب ااذ ف قُلُوبهم مَرَضُ4 الآية ۲۹ TE‏ 
« ووشساء لارَيَسَكَهْر 4 الاية ٠٠١‏ 0 
« وَتَبَلوَتَ حى َل آلْمْجَهِدِنَ4 الآية "١‏ 0 


ص سو ار ير 


© ل لين كوأ وصدوأ الاية ٠۲‏ 201316 
« ## اما لبن ءَامَئْوَأ أطِبِعُوا أ الاية ٣۳‏ 55270 
© إن لن كَعروا وَصَدُوأْعَن سَبيلٍ آل الاية ٠4‏ 0 
« ملا نَهِمُوا وَيدَعْوأ إِلَ السار الاية ٠٠‏ م 


ع 
م لاو > وو >٣‏ وو 


© إِنَّمَا ألميو الذنيا لعب ولهو الاية E ٠٠‏ 
0 إن يسع 23 نزڪ الاية ۷ 0 


« هتانسر هول الآية ۳۸ 1 71111 


ههه ههه هد هد وى هد GGG GGG‏ . هاه ده .داو وا وه وه .د وا قا .د ٠‏ 


هه ا هاه هاه ».د هاو ه دواع هاه ود و قد قا. د .د وا ود .ا ٠.‏ .ا .ع .داو و ٠‏ 


